تاريخ الصحافة اللبنانية
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مقدمة

        تأثـرت الصحافة اللبنـانية فـي إنطـلاقتها بالظـروف السياسية والإجتماعية الـتي كانت تحيط بها، فأتت من نسيج هذا المحيط، ارتدت طابعه ضمن تسلسل دراماتيكي للأحداث في منطقة الشـرق الأوسـط، وعبرت عـن مطـالب لإصـلاح المجتمع. وكانت الصحافة العـربية التي سبقت هذه الانطلاقة، تصور في خانة الصحافة الرسمية الناطقة بلسان الحاكم فقط.

        ففي النصف الأول مـن القـرن التاسع عشر، كانت الدولة العثمانية تتخبط فـي مشكلات خطيرة أبـرزها التخلف والديون. وكان لا بـد مـن دعوة اصلاح أطـلق صيحتها الأولى بعـض المتنورين أو المثقفين الأتراك ممن درسوا في معاهد الغرب.

        وما يعنينا مـن موضوع الاصلاح عـلى وجه التحديد هـو ما يختص بالصحافة وقانونها، ولعل من أهم الخطى التي تسارع فيها الاصلاح العثماني، وكانت في عهد السلطان عبد العـزيز الـذي اعتلـى العـرش سنة 1861 فأصدر قـانون الولايات سنة 1864، وأتبعـه فـي أواخـر العــام نفسه بقـانـون المطبوعات العثمـاني، ثم أنشـأ مجـلس الـدولـة سنة 1868 ، وأتبعه قانون المعارف العثماني سنة 1869. أما في لبنان والولايات الشامية يومئذ فكان جيش إبراهيم باشا قد رحل عـن بلاد الشام، وكادت إمارة جبل لبنان ان تسقط بعد أن رحل الأمير بشير الشهابي الثاني عـن الجبل سنة 1840، ليموت فـي منفاه بعد عشـر سنوات، فقسم الجبـل سنة 1842 الى قائمقـاميتين، ثم ما لبثت الفتنة أن عصفت به، بعد أن حركت خيوطها الادارة العثمانية وغذتها أصابع القناصل والمبعوثين الغربيين.

        وفي غـمرة أحـداث لبنان الأليمة ترافقها غمـرة المحاولات الاصلاحية، كانت الظروف قـد نضجت وباتت مهياة لصدور أول صحيفة عربية فـي لبنـان والمشـرق العـربي وقـد تجـلت الخطوة الأولى على طريق نشأة الصحافة العربية في ظهور"الوقائع" المصرية، التي أصدرها الخديوي محمد عـلي بـاشا فـي القاهـرة سنة 1828. بيد ان "الوقائع" صحيفة رسمية لا تعـد دورية سياسية ولا يعـول عليها ، لـذا اعـتبرت "حديقة الأخبار" الـتي أصدرها خليـل الخـوري (1836 – 1907) فـي بيروت مطـلع كـانون الثـاني 1858 أم الصحف العـربية وأول دوريـة سياسية غير رسمية تصدر على الأرض العربية.

وتقول الكاتبة ليلى حمدون في استعراضها الصحف العربية التي صدرت في ذلك العهد في العالم: "نجد أن أغلبها صدر عن لبنانيين أو كان للبنانيين فضل في إصدارها، كالكونت رشيد الدحداح الذي أصدر جريدة "برجيس باريس" عام 1858، وأحمد فارس الشدياق الذي أصدر "الجوائب" في إسطنبول عام 1860.

أما ثاني جريدة صدرت في لبنان، فهي "نفير سوريا"، التي أسسها المعلّم "بطرس البستاني" العام 1860 في بيروت، وكانت تدعو الى الوحدة الوطنية إثر مذابح 1860 الطائفية. 
وما إن أطل العام 1870، حتى اندفع اللبنانيون الى إصدار الصحف في بيروت بكثرة مدهشة، حتى أنه صدر في هذا العام سبع جرائد ومجلات، أهمها: 
- "البشير"، وقد أنشأها الآباء اليسوعيون، وكانت تصدر أسبوعية وتتضمن فضلاً عن المقالات الدينية أخباراً عامة، وقد اتخذت شعاراً لها "تعرفون الحق والحق يحرّركم". وبعد الحرب العالمية الأولى، أخذت تصدر يومية الى أن توقفت عن الصدور عام 1947. 
- "الجنة"، أصدرها سليم البستاني في بيروت العام 1870، وكانت أسبوعية تجارية أدبية، وقد اشتهرت بجلب الأخبار البرقية على حسابها الخاص، ثم أخذت تصدر مرتين في الأسبوع حتى سنة 1881، فصارت تُطبع في المطبعة الأدبية لصاحبها خليل سركيس. حينئذٍ، إتفق المعلم بطرس البستاني صاحب "الجنان" وسليم البستاني صاحب "الجنة" و خليل سركيس صاحب "لسان الحال"، على ضمّ هذه الصحف الى إدارة واحدة ومطبعة واحدة. وظلت "الجنة" تصدر بطابع مستقل حتى وفاة صاحبها عام 1884، فتحوّل الإمتياز الى أخيه خليل الذي أصدرها مدة عامين، ثم أوقفها بسبب إشتداد الرقابة على الجرائد في تلك الفترة.
أما "الجنان" التي أصدرها المعلم بطرس البستاني عام  1870، فقد كانت تصدر مرتين في الشهر، وكان شعارها "حب الوطن من الإيمان". وقد اشتهرت في جميع الأقطار العربية نظراً لذيوع شهرة صاحبها، وتأليفه لقاموس "محيط المحيط" وكتاب "دائرة المعارف". وبعد وفاته سنة 1883، تحوّل إمتيازها الى إبنه سليم ثم نجيب، ثم توقفت سنة 1887. 
في نفس العام، أنشأ القس لويس صابونجي "النحلة"، وكانت أسبوعية تتناول مختلف المواضيع ما عدا الدين والسياسة. وكانت حسنة التبويب كثيرة المباحث، واستمرت في الصدور حتى العدد 31 منها، حيث أمر راشد باشا والي سوريا بتعطيلها".
تاريخ الاعلان في لبنان

أما الإعلان الذي بدأ يظهر في أواخر القرن التاسع عشر ولغاية بدايات القرن العشرين، فإنه كان عبارة عن إعلانات لجرائد وكتب صادرة، وكانت ربع الإعلانات هي إعلانات رسمية.
وفي الفترة الممتدة من عام 1945 ولغاية عام 1960 كانت بداية النهضة الاعلانية في لبنان، وتميزت بحصرية الاعلان في الصحف والمجلات وحاملات القطار والملصقات وشاشات السينما. وجميعها كانت خاضعة للرقابة من حكومة الانتداب الفرنسي . وكانت الاعلانات تشمل بعض الضرورات من المآكل المستوردة والكماليات، ولم تكن الشركات المعلنة مكتملة العناصر.

في نهاية اربعينات القرن الماضي بدأت مرحلة التخصص في صناعة الاعلان في لبنان بسبب عوامل اساسية منها التخصص الذي أتى به رواد الصحافة والاعلام العائدين من الخارج، وعائدات النفط التي اغدقت المال على هذه الصناعة حيث كان لبنان مركزاً للتسويق العربي، اضافة الى الاستفادة من التجارب الغربية مع ازدهار صناعة السينما، لا سيما في هوليود مثلاً (الولايات المتحدة الاميركية).

في مطلع الستينات انتقلت الحركة الاعلانية من وسط بيروت الى معظم انحاء العاصمة وكانت منطقة الحمرا مركزاً هاماً في هذه الحركة مع انتشار دور السينما والمسرح.

بعد دخول الاذاعة والتلفزيون الى عالم الاعلام والاعلان حصلت قفزة نوعية لصناعة الاعلان في لبنان، تراجعت في فترة الحرب الاهلية عام 1975 وامتدت حتى العام 1995 حيث بدأت معالم الاستقرار في قواعد ونظام الاعلان. وظهرت وسائل اعلامية جديدة ترافقت مع تقنيات بث ونشر ومعلوماتية واخراج فني وغيره.. ساعدت الصحف والمجلات والاعلام الالكتروني والاذاعة والتلفزيون بالظهور بشكل لائق وناجح ومبتكر.

ويشار الى ان العام 1959 شهد ولادة نقابة "وكالات الدعاية والاعلان" لتنظيم شركات الداعية والاعلان في لبنان، اضافة الى وجود الكثير من المؤسسات والشركات الاعلانية خارج هذه النقابة، وجميعها تلعب دوراً وثيقاً في الحركة الاعلانية، كما ان لمؤسسات الدراسات والاحصاء دوراً في عمل هذه المؤسسات.

ومع تنظيم الاعلام المرئي والمسموع في لبنان شهد قطاع الاعلان صدور بعض القوانين الناظمة له على الاراضي اللبنانية.

حديقة الأخبار: الأولى في المشرق العربي

        وجـاء صدور "حديقة الأخبار" فـي عهـد السلطان عبـد المجيد ويـوم كانت بيروت تتبع ولايـة صيدا ويـرى د . جـوزيف اليـاس فـي كتابه " الصحافة اللبنـانية القاموس المصور" أن "حـديقة الأخبـار" هـي الدورية الاولى في لبنـان والمشرق العـربي، وليس "مجموع فوايد" الـتي نشـر المرسلون الأميركان جزءها الأول في بيروت عام 1851 ولا "أعمال الجمعية السورية" التي نشر المعلم بطرس البستاني (1819 – 1883) جزءها الأول في بيروت سنة 1852.

       واذ كانت "حديقة الأخبـار" أول صحيفة تصدر فـي بيروت ، فالصحيفة الأولى فـي جـبـل لبنـان هـي جريدة "الرسمية" التي أصدرها المتصرف داوود بـاشا فـي بيت الدين سنة 1867 وأول دورية مصرية غير رسمية هـي مجـلة "يعسوب الـطب" الـتي أصدرها محمد علي بـاشا سنة 1865، وتلتها فـي العـام التالي جريدة "وادي النيل" الـتي أصدرها عبد الله أبو السعـود فـي القـاهـرة، وأول دورية سورية هـي جـريـدة "سورية الـرسمية" الـتي صدرت فـي دمشق يوم 6 أيار 1866. أما الصحيفة الشعبية الأولى في ولاية سورية فهي جريدة "دمشق" التي أصدرها أحمد عزت باشا العابد سنة 1879 وأول دورية عرفتها مدينة حلب كانت جريدة "الفرات" الرسمية الـتي أصدرهـا الوالي جودت باشا سنة 1867 واستمرت وحـيدة حتى سنة 1877 حين أصدر هاشم العطـار وعبد الرحمن الكواكبي (1849 – 1952) جريدة "الشهباء" وأول دوريـة عـراقية كانت جـريـدة "الـزوراء" الـتي أصدرهـا الوالي العثماني فـي بغـداد سنة 1869.


وتجدر الاشارة الى ان اللبناني اسكندر شلهوب أصدر صحيفة عربية في اسطنبول عام 1857 واسماها "السلطنة" ونقلها الى القاهرة، ولم تعمر سوى سنة واحدة.

      وبـذلك تكـون بيروت هـي السباقـة بين الحـواضر العـربية ومراكـز الولايـات الى اصـدار الصحافة الشعبية الحــرة أو غير الرسمية.

بزوغ فجر الصحافة

وفيما يـلي سرد تاريخـي يحـدد الحقبات الأولـى الـتي ظهرت الصحافة فيها ونمت بشكـل عـام ويلقي الضوء عـلى خصوصية الصحافة اللبنانية ودورها فـي البـلـدان العـربية والمهجر بدءاً بعصر النهضة وما وصلت اليه من تطور وتقدم.

في القرن الثامن عشر، أصدر قائد الحملة الفرنسية الجنرال نابليون بونابرت ، فـي القاهرة أول جريدة عربية فـي العـالـم العـربي قاطبـة ، اسمها "الحوادث اليومية" عـام 1799 وبذلك اتيـح لفرنسا ان تسجل مدى التاريخ هـذا الأنتصار فـي بزوغ شمس الصحافة العربية فـي قلب بـلاد العـرب .وسـاهم فـي تحرير "الحوادث اليومية" إسماعيل بـن سعـد الخشاب، كما صدرت عـن مطابعهـا الـتي احضرهـا بونابـرت خصيصا جريدة ثانيـة باللغـة الفرنسيـة "ديـكاد ايجبسـيين" وجريدة ثالثة وباللغة الفرنسية أيضا تدعى "كورييه داجيبت". الا أن هذه الصحف توقفت عن الصدور بعد انتهاء مهمة الحملة الفرنسية ورجوعها الى بلادها في مطلع القرن الثامن عشر سنة 1801. 

وبعـد حـوالي ربـع قـرن انشـأ محمد علي بـاشا الـكبير "الوقائع المصريـة" أي في عـام 1828.    

وفـي عام 1847 أصدرت حكومـة باريس جريـدة "المبشـر" في مدينة الجـزائـر باللغــة العربية.  

      وبعـد ذلك وصف اللبناني رزق الله الحلبي بامـام النهضة الصحفية لإصداره أول جريدة باللغــة العـربيـة أسماهـا "مرآة الأحـوال" وكـان ذلك فـي العــام 1855 فـي عاصمة الدولــة العثمانية، الأستانة.   

وتعاقب منذ ذلك على إصدار صحف عربية، كثيرون من أبناء لبنان وسوريا وبرزوا في هذه المهنة، أمثال :

      إسكندر شلهوب مؤسس "السلطنة" عام 1857 في الأستانة، و خليل الخوري مؤسس "حـديقـة الأخـبـار" عام 1858 فـي باريس، وأحمد فارس الشدياق مؤسس "الجوانب" عـام 1860 في الأستانة، والمعلم بطرس البستاني مؤسس "نفير سورية" عام 1860، ويوسف الشلفون ناشر "الشركة الشهرية" عام 1866 في بيروت. 

      ثمـة بعـض الصحف الرسميـة التي أنشئت فـي الـولايـات العثمانية منها "لبنان" 1867 و"الرائد التونسي" عام 1861، و "سوريا" 1865 في دمشق، و "الفراق" 1867 في حلب و "الزوراء" 1869 في بغداد.

"الوقائع المصرية"

ثاني جريدة صدرت بالعربية

في عام 1828 اشترى الخديوي محمد علي الكبير بعـد إنتهائه مـن حروبه مع الأنكليز والوهابيين و السودانيين واليـونـان، المطبعـة التي كـان بونابرت سبق له واستقدمهـا مع حملته لمصر و أصدر عليها "الحوادث اليومية"، و أسس عـلى أنقاضها فـي بولاق مطبعة جديدة ساهم بوضعها اليـاس مسابكي (لبناني)، وما زالت جريدة "الوقائع المصرية" تصدر وهـي لسـان حـال الحكومـة الرسمي فـي نقـل الاعـلانات و الأخبـار الرسمية. والجـديـر بالذكر أن "الوقائع المصرية" ظهرت فـي أول عهدهـا باللغـة التركيـة ثـم بالعربيـة مـع التركية ، ثم عادت تركية فعربية واستقرت على الأخيرة نهائياً.

وفي عام 1847 صدرت جريدة "المبشر" باللغتين العربية والفرنسية في مدينة الجزائر، في عهد الملك لويس فيليب الذي غزا بجيوشه الجزائر التي كانت تحت سيطرة الأمير عبد القادر الجزائري.

وفي القرن التاسع عشر وتحديداً في عام 1851 أنشأ المرسلون الأميركان في بيروت مجلة سنوية أطلقوا عليها اسم "مجموع فوائد" وجاءت بمثابة باكورة المجلات الصادرة باللغة العربية وأقدمها عهداً.  فكانت مصدر تقويم الشهور الشمسية والقمرية ومباحثها تدور على الشؤون الدينية والعلمية.

وفي كانون الثاني عام 1858 أصدر خليل الخوري صحيفة سياسية اسبوعية هي "حديقة الأخبار" وكانت أول جريدة سياسية أنشئت في البلاد العثمانية . وكانت نيته تسمية جريدته بـ "الفجر المنير" لكنه عاد وغير الأسم الى "حديقة الأخبار".

وفي ما يلي نص وثيقة كان قد أعدها فريق من الوجهاء والأدباء مع اعتماد عنوان "الفجر المنير": " أنه سيطبع في مدينة بيروت بمطبعة خصوصية مجموع حوادث عربي العبارة يحتوي على حوادث هذه البلاد وعلى الحوادث الخارجية مؤلفة ومترجمة من أحسن وأعظم الجرنالات الأوروبية . وعلى فوائد علمية عامة وأحوال متجربة ليكون نافعا سائر طبقات الناس . وذلك بهمة جمعية مؤلفة من أحذق وأنبه رجال البلاد المؤلفين والمترجمين والمصححين الذين ستشهر أسماؤهم فيما بعد لا سيما جناب اعمر افندي الأنسي الحسيني وجناب الشيخ ناصيف اليازجي . وابتداء العمل يكون حين ورود الفرمان العالي بعد أخذ الأسماء اللازمة لهذه العملية . فنلتمس من كل مهذب يرغب في نفع البلاد أن يشرفنا بوضع اسمه في هذه القائمة . وثمن هذا المجموع مائة وعشرون غرشا بالعام تدفع عند استلام أول عدد. وهو يطبع في كل أسبوع تحت ادارة كاتبه خليل الخوري واسمه "الفجر المنير".

وقد خصص فؤاد باشا عام 1860 عندما زار سوريا "حديقة الأخبار" بخدمة الحكومة متخذاً منها الجريدة نصف الرسمية للدولة. وخصص لصاحبها راتبا شهريا قدره 20 ليرة عثمانية إعانة على نشرها، وظلت على هذا المنوال حتى ظهرت "سورية" الرسمية. وفي عام 1868 صدرت باللغتين الفرنسية والعربية بعد أن جعلها زنكو باشا الجريدة الرسمية لحكومته بدلا من "لبنان" الملغاة . وزيد راتب خليل الخوري الى ثلاثين ليرة عثمانية.

وتعرضت "حديقة الأخبار" لعدة عوائق اعترضت صدورها اذ أوقفها مؤسسها قبل وفاته بسنة واحدة لعجزه الصحي، ومن ثم أستأنف اصدارها شقيقاه وديع وحنا الخوري في عام 1908، لكنها توقفت وأعيد إصدارها مجددا حتى كان عام 1911 فتوقفت نهائيا عن الصدور. وقد صدر منها 2973 عددا.

ومن الصحف الصادرة باللغة العربية كانت "عطارد" التي أسسها المستعرب منصور كرلتي عام 1858 في مدينة مرسيليا بفرنسا.

وفي عام 1858 أصدر الكونت رشيد الدحداح "برجس باريس"، وجاءت باكورة الصحف العربية بكبر حجمها وجودة حروفها وإتقان طبعها وإتساع مواضيعها.

وفي عام 1860 أنشأ أحمد فارس الشدياق "الجوانب" في الأستانة بشكل صحيفة أسبوعية سياسية؛ وبعد مرور أربعة أعوام على وفاته توقفت عن الصدور، ثم تمكن أبنه سليم من جمع ارث والده وطبعه في سبع مجلدات سماها "كنز الرغائب في منتخبات الجوانب".

وفي عام 1860 أيضا أصدر المعلم بطرس البستاني بعد الحرب الأهلية في بر الشام جريدة "نفير سوريا" وجاءت صغيرة في حجمها تتضمن نصائح مفيدة لشد عرى الألفة بين السكان على اختلاف مذاهبهم.

وأصدر فارس الشلفون في عام 1866 "الشركة الشهرية" لكنها لم تعش طويلا بسبب إقتصار أبحاثها على نشر نبذات عن كتب الأقدمين وقصصاً مترجمة.

بيروت عاصمة الصحافة

التوزيع الجغرافي للصحف من بيروت الى المهجر

كانت بيروت مركز الثقل في الصحافة اللبنانية منذ العهد العثماني الى عهد الأنتداب والى عهد الاستقلال ، وشكلت واحدة من حواضر الشام، قبل أن تحمل أسم ولاية وتصبح عاصمة ولاية. فقد تخطت سورها القديم في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وراحت تنمو بعيد منتصف القرن نمواً سريعاً.

ويعود الفضل الأكبر في نمو هذه المدينة وتطورها العمراني الى أمور أربعة:

أولها نزول المرسلين الأميركان بهذا الثغر في النصف الأول من القرن، وما ولده هذا النزول من تحرك مقابل للأباء اليسوعيين. 

وثانيها حملة ابراهيم باشا المصري على الشام. 

وثالثها نقل مركز "ايالة صيدا" من مدينة صيدا الى بيروت سنة 1841 بحسب بعض المؤرخين ، وسنة 1842 بحسب بعض أخر.

ورابعها أحداث جبل لبنان في الفتن المشهورة الممتدة بين عامي 1841 و 1860، وهذه كانت سبباً في تدفق الكثير من مسيحيي الجبل على بيروت للاقامة فيها، ولم تكن بيروت ولاية ولا عاصمة ولاية في النصف الأول من القرن بل كانت تتبع رسميا لولاية صيدا حتى صدور قانون الولايات سنة 1864 فألحقت بموجبه اعتباراً من سنة 1865 بولاية سورية وهي حال دامت حتى سنة 1888 حين أنشئت ولاية جديدة ودعيت ولاية بيروت، وقد الحقت بولاية سورية فكافح البيروتيون طويلاً لتحسين موقعها الإداري وإقامة حال من التوازن بينها وبين دمشق فتوصلوا الى إقناع الوالي بإتخاذها مقرا سنوياً له طيلة ستة أشهر.

وكانت المدينة مركز الثقل في صدور الصحف على مر العهود والأدوار طيلة قرن ونيف وحتى الوقت الحاضر.

من جهة أخرى لم تعرف الصحافة العربية التوزع الجغرافي الذي عرفته الصحافة اللبنانية في الوطن والمهجر . ومن الملاحظ أن الصحافة السورية أو المصرية أو العراقية كانت تتمركز في المدن وفي عدد نادر من المدن الصغرى بينما نرى أن الصحافة اللبنانية كانت منتشرة من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب.

كما نلاحظ أن الصحافيين العرب لم يصدروا صحفا خارج بلدانهم إلا قلة منهم كالمغتربين السوريين الذين أصدروا صحفا قليلة في الأميركيتين، نرى في المقابل أن الصحافي اللبناني أنتشر بداية في محيطه، فأصدر صحفاً في مصر أولاً وفي سوريا ثانياً. وارتحل بسبب العمل أو تغيير مكان الاقامة، أو هاجر الى العالم الجديد و أوروبا، وأصدر الصحف في جميع بلدان العالم.

الصحافة اللبنانية في المهجر

أسهمت صحفنا المهجرية الى حد بعيد في تدعيم ركائز حضارتنا ورافقت جميع التطورات الدولية، حاملة لواء الدفاع عن القضايا الاستقلالية التحررية فأسمعت صوتها المدوي في جميع المحافل والأندية الأممية. وفيما يلي عرض موجز للصحافة اللبنانية في المهجر بإسلوب ذلك الزمن.

الولايات المتحدة الأميركية

في مطلع عام 1888 أطلت على الوجود أول جريدة عربية في نيويورك في مغامرة جريئة، أصدرها نجيب عربيلي اللبناني، وأسماها "كوكب أميركا".

وفي عام 1894 أصدر نعوم مكرزل "العصر" في فيلادلفيا، ثم أصدر في العام 1898 مطبوعة " الهدى" في نيويورك التي ما زالت مستمرة بالظهور حتى يومنا هذا.

وفي عام 1897 أصدر يوسف المعلوف "الأيام" كما صدرت في نيويورك صحف لبنانية أخرى أمثال "مرآة الغرب" لنجيب دياب، و "الحارس" لأمين الغريب، و "الشعب" ليوسف مراد، و "الفنون" لنسيب عريضة، و "السمير" لإيليا أبو ماضي، و "السائح" لعبد المسيح الحداد.

المكسيك

وأعقبت هذه الفترة فترة أخرى من الإزدهار الصحفي في باقي المهجر ، ففي المكسيك صدرت "الشرق" عام 1905 لصاحبها كرم البشعلاني و "المطامير" لسعيد عقل، و "صدى المكسيك" لبطرس طوبيا، و "الخواطر" ليوسف الحلو، و "الصاعقة" ليوسف مسلم، و "الاعتدال" ليوسف غسطين، و "القسطاس" لفريد سليم". و "الفرائد" لخليل نصر و داوود شرتوني، كما صدر باللغة الإسبانية "الردوندفيل" لإبراهيم البيطار، و "الأمير" لألفونس عواد.

الأرجنتين

     وفي الأرجنتين صدرت أول صحيفة عربية في العاصمة بأسم الأرجنتين "صوت الفيحاء" لسليم بالش في عام 1894 ، وأصدر الخوري يوحنا سعيد "الصاعقة" ثم "صدى الجنوب" في عام 1898، وأصدر شكري الخوري وخليل شاوول "الصبح" عام 1899، ثم تبعتها صحف جديدة أخرى، منها "الزمان" لميخائيل السمرا، "المرسل" لموسى عزيزة، "الاصلاح" لجورج صوايا، "التمدن" للدكتور حبيب أسطفان، "الحياة" لجورج عساف، "الأتحاد اللبناني" لرشيد رستم.

الشيلي

كما صدرت أول جريدة عربية في شيلي باسم "المرشد" للخوري بولس الخوري في عام 1913، و "المنبر" ليوسف مسعد في عام 1915، و "الوطن" لداوود مجاعص في عام 1919، و "التفاهم" لأنطون الجمل، و "الإعتدال" لتوفيق ضعون، و "النشرة العربية" لسليمان عويس.

كما صدرت باللغة الاسبانية جريدة "العالم العربي" لجرجس ابو صالح، و "لانيزول" لاسيس فارس.

البرازيل

كانت جريدة "الرقيب" أول جريدة عربية أنشأها نعوم اللبكي في العاصمة البرازيلية عام 1896 وعام 1898 أصدر شكري الخوري "الأصمعي" في سان باولو و أصدر "أبو الهول" عام 1906، و عام 1899 أصدر نعوم اللبكي و فارس نجم "المناظر" في سان باولو أيضاً.

ومن ثم توالت صدور صحف جديدة منها "الأفكار" للدكتور سعيد أبو جمرة و "البرازيل" لقيصر المعلوف، و "الميزان" لإسطفان الغلبوني و "والجالية" لجورج مسرة، و ،فتى لبنان" لرشيد عطية، و "الأمازون" لفارس دبغي، و "الجريدة" للدكتور خليل سعادة، و "الكرامة" لسلوى سلامة، و "الشرق" لموسى كريم و "القصة الأندلسية"، والحمراء...

أنواع الصحف

صنفت الصحافة اللبنانية بين مطبوعة و غير مطبوعة و قد أحصي نحو من عشرين صحيفة خطية لبنانية يرقى معظمها إلى العهد العثماني. و قد راوحت الصحافة اللبنانية من حيث إخراجها بين جريدة و مجلة. ففي العهد العثماني كانت الغلبة في الإصدار للجرائد على حساب المجلات ثم راحت هذه الغلبة مع بدايات عهد الإنتداب تتراجع تدريجياً و تضعف بسبب القيود  المفروضة على الصحافة السياسية.

وما إن نصل إلى عهد الإستقلال حتى نرى أن إصدار المجلات بات أغزر من إصدار الجرائد التي كادت تقتصر على الصحافة السياسية، و أن الغلبة بين المجلات باتت للإسبوعي منها.

من جهة ثانية تباينت إختصاصات الصحافة و تنوعت أغراضها و موضوعاتها تنوعا يصعب حصره و ضبطه في بضعة محاور. فهي راوحت بين صحافة سياسية يومية أو إسبوعية، و صحافة فنية متنوعة المواضيع والاهتمامات وهي إسبوعية غالبا، و صحافة ثقافية و فكرية عامة تراوح دورتيها بين الإسبوعية و الفصلية، و صحافة أدبية إنتقادية، و صحافة مدرسية تربوية، و صحافة طبية علمية متخصصة، و صحافة إقتصادية، و صحافة زراعية، و صحافة حقوقية قانونية، و صحافة إقتصادية و دينية و رياضية و هزلية انتقادية و صحافة الأدب الشعبي أو الزجل ، و صحافة ميدان السبق، بالإضافة إلى أبواب أخرى.

الصحافة النسائية

نشير إلى رموز صحافة نسوية ناشطة إذ لم يقتصر النشاط الصحفي اللبناني على الرجال فقط ، بل كان فيه للنساء نصيب وافر.

ففي عام 1914 أصدرت سليمى أبي راشد "فتاة لبنان" وهي أول صحيفة نسائية تصدر في لبنان.

ومن ثم توالت النهضة الصحفية النسائية في لبنان فأصدرت ماري يني "مينرفا" عام 1917 كما أصدرت ماري زمار "فتاة الوطن" في زحلة، وفي نفس العام أيضا أصدرت عفيفة صعب "الخدر".

"الفتاة"

كانت هند نوفل أول صحفية لبنانية في دنيا العرب ومؤسسة الصحافة النسائية فيها، وتولت اصدار مجلة "الفتاة" في عام 1892 بالأسكندرية، وصدر ترخيص باسم شقيقتها سارة، التي تنازلت عنه بدورها قبل أن تصدره لانصرافها الى الحياة الزوجية.

وسارة المذكورة مشهورة بأنها أول من طالب علماء اللغة بإختيار كلمتين عربيتين لكلمتي "دام" و "ديموازيل" الفرنسيتين.

وكانت مجلة "الفتاة" أول المجلات النسائية الصادرة باللغة العربية، وبعد زواج هند من حبيب دبانة أستأنف والدها نسيم نوفل اصدارها لفترة غير قصيرة.

"روز اليوسف"

بعد الحرب الكونية الأولى كانت أول سفيرة صحفية للبنان استقرت في أرض الكنانة وهي من قضاء البترون، تلك الفتاة اللبنانية الطامحة روز اليوسف التى أنشأت الصحافة النسائية السياسية في وادي النيل، وكان ذلك في عام 1925.

"الفيرا لطوف"

كانت ألفيرا لطوف مؤسسة "المستقبل" السياسية التي صدرت في طرابلس من الأديبات الأوائل اللواتي كتبن بعنف، مهاجمة السلطة والمسؤولين، وبقيت مثابرة بالرغم من جميع العوائق التي أستهدفتها، بالرغم من تعرضها للكثير من المخاطر.

ومن أبرز العاملات في مجال الصحافة في تلك الحقبة:

· ماري مكرزل: صاحبة "الهدى" الصادرة باللغة الأنكليزية، وقد ورثت ذلك من والدها مؤسس "الهدى" المرحوم سلوم مكرزل.

· ماري دوين: صحفية شابة، أصدرت مجلة "لاريفوفيمينين"، وهي مجلة جامعة شاملة تضاهي أرقى المجلات تبويباً و أتقاناً وغزارة مادة.
· نيللي جدعون: صحفية ومراسلة في الوقت نفسه.
· دنيا مروة: المديرة المسؤولة عن جريدة "ذي ديلي ستار" الصادرة باللغة الأنكليزية (سياسية يومية).
· الين لحود: وقد خصصت لها مجلة "ماغازين" الصادرة باللغة الفرنسية في بيروت حقلا خاصا لها.
· نهاد عازار: الأوريان.
· جاكلين نحاس : "الحياة" كانت أول من أهتم بأخبار المجتمع وزوايا المدينة. 
كما انخرط عدد كبير من السيدات في سلك التحرير الصحفي السياسي و الأدبي، وقام وفريق آخر بأعمال المراسلة لصحف عالمية في الخارج.

بين الأدب والصحافة

كان الأديب في صحافة القرن التاسع عشر ، ولا سيما في بدايات عصر الصحافة. هو مؤسس الصحيفة ومحررها في أغلب الأحيان ، لكن دوره راح يضعف تدريجياً وينكفىء رويدا رويدا وحل محله الصحافي (المتأدب) فالصحافي المحترف.

ويبقى لرواد الصحافة اللبنانية الأدباء غير الصحفيين المحترفين أنهم قد وضعوا اللبنة الأولى، وعلى كواهلهم قام صرح الصحافة اصداراً أو تحريراً و أشهرهم خليل الخوري، رشيد الدحداح، بطرس البستاني، أحمد فارس الشدياق، يوسف الشلفون، لويس صابونجي، سليم البستاني، أديب أسحق، ابراهيم اليازجي ويعقوب صروف، فهؤلاء الذين أرسوا دعائم الصحافة واختطوا للنثر إسلوبه البليغ المرسل وبفضل هؤلاء طبع الأدب الصحافة بطابعه الى زمن فترسمت خطاه وتوكأت على ساعده ونهلت من معينه وتأثرت بلغته وسحر بيانه.

ويذكر أن المجلة الادبية الاولى ولدت عام 1870 على يد بطرس البستاني وحملت اسم "الجنان" حيث أهتمت بفن القصة.

وفي عام 1898 أصدرت الرهبنة اليسوعية "المشرق" كإحدى أهم مجلات تلك المرحلة وقدمت بحوثاً بالفلسفة والفكر والاجتماع ونشرت ما يزيد عن خمسين مخطوطة أدبية من التراث العربي لتصبح اليوم من أهم المراجع في مادة تاريخ الشرق العربي.

وفي العام 1909 كانت "العرفان" التي عكست نشاط الحركة الثقافية الادبية في البيئة العاملية للطائفة الاسلامية.

اما "المسرّة" عام 1911 باسم الروم الكاثوليك فاهتمت بالتاريخ والآثار والفلسفة والاجتماع.

وتوالت الصحف الادبية بالصدور حيث أغنت الصحافة بالادب والشعر والفلسفة...

وأوردت الكاتبة سوسن الابطح مقاطع من ملحق إحصائي من إعداد الدكتور أحمد أبو سعد يتضمن أسماء الصحف والمجلات الأدبية الصادرة في لبنان مرتبة حسب تسلسلها التاريخي، وقد أعدّه الباحث بتكليف من مجلة "الفكر العربي" واعتمد في معلوماته الأساسية على كتابي فيليب طرازي "تاريخ الصحافة العربية" وعلى يوسف أسعد داغر "قاموس الصحافة اللبنانية" وفق التسلسل الآتي:
	مؤسسها 
	سنة صدورها
	إسم الصحيفة 

	الجمعية العلمية السورية 
	1868
	مجموعة العلوم 

	بطرس البستاني وإبناه سليم ونجيب 
	1870
	الجنان 

	جمعية الفنون/ صاحب الإمتياز عبد القادر القباني
	1875
	ثمرات الفنون 

	يعقوب صروف وفارس نمر 
	1876
	المقتطف 

	خليل سركيس 
	1877
	لسان الحال 

	لويس صابونجي 
	1883
	النحلة 

	نخلة قلغاط 
	1884
	سلسلة الفكاهات 

	سليم شحادة وسليم طراد 
	1885
	ديوان الفكاهة 

	نخلة قلغاط 
	1888
	الروايات العصرية 

	الأب لويس شيخو 
	1898
	المشرق 

	سليم الأنسي وشاكر أبو ناضر 
	1899
	روضة المعارف 

	جرجي صموئيل يحيى 
	1908
	المباحث 

	الشيخ أحمد عارف الزين 
	1909
	العرفان 

	المدرسة الكلية السورية 
	1909
	الكلية 

	جرجس وأنيس المقدسي 
	1909
	المورد الصافي 

	بشير رمضان 
	1909
	الكوثر 

	الشيخ مصطفى الغلاييني 
	1909
	النبراس 

	أنيس عبد الخوري 
	1910
	النفائس 

	عيسى إسكندر المعلوف 
	1911
	الآثار 

	الأب يوسف الشدياق 
	1911
	كوكب الحرية 

	جمعية المرسلين البولسيين 
	1911
	المسرّة 

	بشارة عبد الله الخوري 
	1912
	صدى البرق 

	توفيق الناطور 
	1913
	مجلة العلوم الإجتماعية

	سلمى أبي راشد 
	1914
	فتاة لبنان 

	وديع حنا 
	1918
	المعارف 

	عفيفة صعب 
	1919
	الخبر 

	نجلا أبي اللمع 
	1919
	الفجر 

	جوليا طعمة دمشقية 
	1921
	المرأة الجديدة 

	خليل البدوي 
	1921
	الفوائد 

	بطرس سليمان البستاني 
	1923
	البيان 

	أمين الغريب 
	1923
	الحارس 

	باري بني عطا الله 
	1923
	منبر 

	لطفي حيدر 
	1927
	الأضاحي 

	مقر الكشاف العام 
	1927
	الكشاف 

	كرم ملحم كرم 
	1928
	ألف ليلة وليلة 

	إبراهيم الحداد 
	1929
	الدهور 

	ميشال زكور وميشال أبو شهلا 
	1929
	المعرض الأسبوعي 

	كرم ملحم كرم 
	1932
	العاصفة 

	محمد علي الحوماني 
	1935
	العروبة 

	ميشال أبو شهلا 
	1936
	الجمهور 

	الرهبانية الإنجيلية المخلصية 
	1936
	الرسالة المخلصية 

	الجامعة الأميركية 
	1936
	العروة 

	فؤاد حبيش 
	1936
	المكشوف 

	عمر فروخ وشركاه 
	1938
	الأمالي 


 


الصحافة الرسمية

أعتبر الدكتور هلال ناتوت في كتابه عن نشأة الصحافة الرسمية أن إنتشار الصحافة الرسمية في عواصم الولايات العثمانية في القرن الماضي كان بمثابة ظاهرة حضارية متقدمة في الحركات الإصلاحية للإدارة، وقد وعى أهل السلطة في لبنان لاحقاً- من عرب وفرنسيين ووطنيين- الضرورة الإعلامية لهذه الصحافة فبدت مظاهرها مختلفة حجماً ولغةً وإخراجاً. 
ضرورة الصحافة الرسمية: 
تبدو الصحافة الرسمية "لسان الحال" المعبّر عن مواقف الحكم تجاه موضوعات الساحة والمدافعة عن سياسة الدولة العامة.
فمن الناحية العملية إن إصدار جريدة رسمية في أي عهد سياسي يعود للضرورات التي يقتضيها الواقع الرسمي آنذاك، لتنطلق بلسان الحكومة الموجودة لتخدم أغراضها ويمكننا إجمالها بما يلي: 
-  كون الحكم القائم المولج شؤون البلاد بحاجة الى جريدة رسمية لتنشر نصوص أنظمته التشريعية ذات الصفة الرسمية على أفراد الشعب. 
 - لخدمة أجهزة الدولة كافة، وكرسي الحكم عن طريق هذه الجريدة، إذ يسهر على أمورها موظفون مخلصون للخط السياسي للدولة والدعاية للسلطة الرسمية وإنجازاتها. 
-  لإطلاع الشعب وجمهور العامة على أعمال الحكام، ونشاط الولاة، بغية تقيدهم بالأوامر والتشريعات ضبطاً للوضع العام. 
 - الإقلال من أهمية الصحافة الخاصة ودورها على الصعيد الشعبي كونها وافدة من شتى الأرجاء وباتجاهات مختلفة. 
 - وأخيراً مجاراة التطور والواقع الصحفي العام في بقية أنحاء الأقطار واعتبار "الحدث" إنجازاً جديداً. 
وعليه بعد قيام نظام المتصرفية في لبنان سنة 1861 فقد كان داوود باشا أول متصرف غير لبناني على الوطن، تولى أمر متصرفيته- إمارته- بحنكة وسياسة، وأسس أول جريدة هي "لبنان الرسمية" سنة 1867 ثم توالت الدوريات الرسمية أو "شبهها" مع خلفائه في لبنان، نوردها على التوالي: 
أولاً: في عهد المتصرفية (1860- 1918).
نذكر جريدة لبنان الرسمية سنة 1867 مع داوود باشا، حديقة الأخبار سنة 1868 (الخاصة) مع فرنقو باشا، بيروت الولاية وبيروت غزته سي (بالتركية) مع علي باشا، لبنان سنة 1891 (الخاصة) مع واصف باشا، ولبنان المتصرفية 1909 مع يوسف فرنقو باشا. 
ثانياً: في عهد الحكومة العربية (1918).
نورد جريدة بيروت الرسمية سنة 1918 مع عمر الداعوق.
ثالثاً: في عهد الإنتداب الفرنسي (1918- 1947).
-  نذكر جريدة لبنان الكبير الرسمية سنة 1920، لبنان الكبير الرسمية سنة 1921 (بالفرنسية)، النشرة الرسمية للأعمال الإدارية للمفوضية العليا الفرنسية سنة 1921، الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1926 (الإنتدابية)، الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية سنة 1926 )بالفرنسية(
رابعاً: في عهد الإستقلال (1943- الجريدة الرسمية سنة 1943... ولم تزل.(
جريدة بيروت الرسمية سنة 1918. 
بعد سقوط سوريا في يد الملك فيصل ألّف في دمشق أول حكومة عربية عسكرية، معلناً السيادة بإسم الشريف حسين عليها في أول تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1918 مما استتبعه إنهيار السلطنة العثمانية في بيروت، التي والت الحكم الجديد، فسلّم واليها إسماعيل حقي بك مقاليدها الى عمر الداعوق، الذي أعلن الحكومة العربية فيها، ورفع الأعلام الشريفية على المباني العامة، ورافق ذلك في الحال صدور "الجريدة الرسمية بيروت سنة 1918" متضمنة بيانات وأوامر وتعيينات... الخ. 
والملاحظ أن صدور "جريدة بيروت" جاء متزامناً مع إعلان الحكومة العربية في العاصمة وكأن كل شيء معدّ سلفاً واستكمالاً لوجه الشرعية الجديدة. 
وصف الجريدة: 
وقعنا على العدد الأول من عقد أعداد الجريدة الرسمية بيروت  1918، وبذلك يعتبر من أندر الأعداد في تاريخ الصحافة الرسمية اللبنانية، وبيروت هذه صدرت يومياً ما عدا يومي الجمعة والأحد وباللغة العربية فقط، وجاءت في صفحتين اثنتين فقط وبالحجم الوسط لجرائدنا اليوم، أي بقياس 24 x 36 سم، ونشرت موادها على طول ثلاثة أعمدة طولياً باستثناء الصفحة الأولى من العدد الأول، إذ جاءت مسطورة على عرض الصفحة أفقياً، وخلت من الرسوم والصور وطبعت على مطابع الجريدة الرسمية لولاية بيروت سابقاً كما سلمت من الأخطاء المطبعية.
المطبعة الأولى

دخلت ألة الطباعة الأديرة القبطية لأول مرة في التاريخ في مصر عندما أحضر دير السريان في وادي النطرون أول مطبعة، وقام بطبع عدد من الكتب الكنسية.

وكان رهبان الأديرة قديما يشتغلون بنسخ الكتب ، فيقضي الراهب وقته بنسخ الكتاب الواحد أياما وأسابيع، وشهوراً طويلة أحيانا.

وقد أشتهر عدد من الرهبان الناسخين، بينهم الراهب يوحنا الناسخ، الذي أصبح بعد ذلك الأنبا كيرلس الخامس.

وأكثر الكتب الكنسية، حتى مطلع القرن الحالي، نسخها رهبان الأديرة، فلم تكن الطباعة قد عرفت طريقها الينا بعد. ويعتبر عدد من هذه الكتب من النفائس الثمينة التي تزين المتاحف الان .

أول مطبعة في البطريركية

وأول مطبعة أهلية أحضرها من الخارج الأنبا كيرلس الرابع المعروف بأسم "أبو الاصلاح".

وكان بعيد النظر، أدرك قدر المطبعة في نشر النفائس الدينية، وفي توفير الوقت والجهد، فأرسل الى أوروبا يشتري المطبعة، وحين أنبىء بوصولها، تهلل وجهه فرحا، ونهض لمشاهدتها، وقال قوله الشهير: "لولا الخجل لرقصت أمامها كما رقص داوود أمام تابوت العهد".

           وعني البابا بالمطبعة، وخصص لها مكانا فسيحا الى جوار البطريركية، وكان دائم الاهتمام بها.

           وحينما وضعت لائحة سنة 1882 بتأليف المجلس الملي العام ، نص في احدى مواد اللائحة "ادارة مطبعة البطريركية".

أول مطبعة في الأديرة

وأول مطبعة دخلت الأديرة هي التي أحضرها دير السريان في وادي النطرون في سنة 1850. وهي مطبعة يدوية تتسع لثماني صفحات في حجم الكتاب المتوسط ، وتعتبر نواة المطبعة كبيرة حينما يتم تدريب الرهبان عليها .

وكان الرهبان يقومون بجمع الحروف، وبالطبع عليها، بإشراف الراهب تاوضروس السرياني.

نشأة الطباعة في لبنان
كانت بيروت على مر العقود عاصمة ثقافيّة وعلميّة وأجنبيّة للعالم العربي، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار الكتب والمطبوعات المتنوعة الصادرة أو المطبوعة في بيروت ندرك كم تزداد أهمية بيروت الثقافيّة والعلميّة والحضاريّة. ومما لا شك فيه أيضاً أنه لولا ازدهار النشاط الفكري أولاً، وتوفر المطابع والإمكانيات الفنيّة لما استطاعت مطابع بيروت تنفيذ هذه الأعمال والمطبوعات. هنا تكمن أهميّة الحديث عن ربط الصحيفة والمجلة والنشرة والكتاب بالمطبعة التي تنفذ هذه الأعمال الثقافيّة والعلميّة. والأمر اللافت للنظر على مر العصور أن القيمين على المطابع والطباعة كانوا يتميزون بثقافة رفيعة المستوى، وبعلم لافت، فلم تكن الطباعة مهنة تجاريّة، بقدر ما كانت ميداناً ثقافيًّا وعلميًّا، بل كانت تعتبر مهمة رسوليّة. ولا عجب أن تكون بيروت ولبنان مطبعة الشرق، طالما أن دير مار أنطونيوس قزحيا في وادي قنوبين قد شهد سنة 1610م نشوء المطبعة الأولى في الشرق والتي إستخدمت الحرف السرياني وطبع فيها كتاب "مزامير داوود" بالسريانيّة والكرشونيّة (الكرشونيّة هي السريانيّة المكتوبة بالحرف العربي).
 
وفي دير القديس مار يوحنا الصايغ في الخنشارة تأسست المطبعة العربيّة الأولى في الشرق والتي إستخدمت الحرف العربي عام 1733م، لهذا عمد لبنان الرسمي إلى الإحتفال بمرور 250 سنة على وفاة مؤسس المطبعة العربيّة الأولى في العالم الشماس عبد الله الزاخر، وقد إتخذ قرار بتحويل المطبعة إلى متحف وجرى إفتتاحه في إحتفال رسمي في 12 حزيران 1998م بحضور رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة والمسؤولين. 

في عام 1808م أحضر الراهب سيرانيم الشوشاني مطبعة معه من روما، وأنشأ مطبعة ثانية في دير مار قزحيا خصّصت لطباعة الكتب الدينيّة. 

نشأة الطباعة في بيروت
  في عام 1751م تأسست في بيروت أول مطبعة بواسطة الشيخ يونس نقولا الجبيلي وهي مطبعة القديس جاورجيوس التي توقفت بوفاة الشيخ يونس عام 1834م.

وبعد أن تأسست المطبعة الأميركيّة في جزيرة مالطا عام 1822م بواسطة المبشرين الأميركيين، نقلوا جزءاً منها إلى بيروت في شباط عام 1834م، وباشرت نشاطها الطباعي في طباعة وتوزيع منشوراتها في بيروت ومختلف أنحاء المشرق العربي، خاصة بعد توقف مطبعة القديس جاورجيوس في السنة المشار إليها. وقد طبعت الكتاب المقدّس باللغات العربيّة والتركيّة والأرمنيّة والعبريّة واليونانيّة والكرديّة والإسبانيّة، كما طبعت العديد من الكتب والمجلات والصحف باللغة العربيّة. ومن الأهميّة القول، أنه مع بدء نشاط المطبعة الأميركيّة في بيروت إنطلق (الحرف المشكول) الذي بات يعرف باسم (الحرف الأميركاني). وأول ما صدر عن هذه المطبعة بعض الكتب العامة للمطالعة والتعليم ومبادئ النحو والصرف للشيخ ناصيف اليازجي. وكان لهذه المطبعة دور هام وأساسي في تلبية حاجة مدارس الإرساليّة الأميركيّة في مختلف المناطق اللبنانيّة. ولا شك بأن تصفية المطبعة الأميركيّة عام 1966م يعتبر حدثاً سلبيّاً على الطباعة، وكانت قد طبعت منذ تأسيسها عام 1834م في بيروت حتى عام 1964م 2960 كتاباً في مختلف الموضوعات واللغات. ثم انتقلت إدارتها من المرسلين الأميركيين إلى السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان، وجرى تسجيلها باسم "المطبعة الإنجيليّة الوطنيّة" في بيروت وتسلم إداراتها رزق الله حلبي.

وفي عام 1848م تأسست المطبعة الكاثوليكيّة، وكانت أول مطبعة حجريّة صغيرة من نوع (الأوتوغراف) غير أن الرهبان اليسوعيين شعروا أن هذه المطبعة لا تلبي إحتياجاتهم وتطلعاتهم بسبب إمكانياتها المتواضعة. وصودف مرور الكونت دي تريمون قي بيروت عام 1853م فعلم من رئيس الإرساليّة المشكلة، مما دعا الكونت للتبرع بستة آلاف فرنك فرنسي لشراء مطبعة متكاملة المعدات والإمكانيات. لهذا قامت المطبعة الجديدة (الكاثوليكيّة) عام 1854م بطبع ألفي نسخة من كتاب "الإقتداء بالمسيح" الذي وزع مجاناً على الناس، ثم جلبت المطبعة حروفاً لاتينيّة لطبع النصوص الفرنسيّة. وفي الوقت ذاته وإنطلاقاً من مفهوم التنافس التبشيري في بيروت وجبل لبنان، فقد تلقى الكاثوليك مطبعة أخرى هدية من اللجنة الفرنسيّة لمدارس الشرق.

ولا بد من الإشارة إلى أول مطبعة أسسها فرد من بيروت لطباعة صحيفة، هي المطبعة السوريّة لصاحبها خليل الخوري، وذلك لطبع صحيفته "حديقة الأخبار" عام 1858م. وفي السنة ذاتها أسس إبراهيم نجّار "المطبعة الشرقيّة"، كما أسس يُوسُف الشفلون المطبعة العموميّة عام 1861م، وكان لمتصرف جبل لبنان داوود باشا الفضل في تأسيس مطبعة رسميّة تابعة للمتصرفيّة في بيت الدين. وتوالى إنشاء المطابع في بيروت والمناطق اللبنانيّة، غير أن إفتتاح قناة السويس في مصر عام 1869م أدى إلى تخوف السلطات العُثمانيّة من تسرب المطبوعات المُعادية لها، من هنا أصيبت الطباعة في بيروت والجبل بشيء من الجمود، فانتقل بعض المطابع إلى الإسكندريّة والقاهرة وبور سعيد حيث كانت مصر قد خضعت للإحتلال البريطاني منذ عام 1882م.

ومن المطابع العامة التي شهدتها بيروت مطبعة "جمعيّة الفنون" التي إستوردها الشيخ عبد القادر القبّاني خصيصاً من لندن لطبع صحيفته "ثمرات الفنون" التي أسسها في بيروت عام 1874م. وفي عام 1876م أنشأ خليل سركيس المطبعة الأدبيّة التي كان لها الفضل من صنع الحرف الإسلامبولي، وزودت هذه المطبعة بطابعتين تدار بالبخار، وقد طبعت هذه المطبعة صحيفة "لسان الحال" منذ تأسيسها في بيروت في عام 1877م. وبفضل إبراهيم اليازجي وسواه. وبفضل مسابك مطابع لسان الحال والمطبعة الكاثوليكيّة والمطبعة الأميركيّة في بيروت، لم تعد المطابع بحاجة إلى إستيراد الحروف العربيّة من الخارج، لأنها باتت تحضر بأيدٍ لبنانيّة من أمثال إبراهيم اليازجي.

وفي عام 1885م أسس محمد رشيد الدّنا مطبعة في بيروت واشترى معداتها من المطبعة الكاثوليكيّة بعد أن عملت هذه المطبعة على تحديث معداتها. وفي عام 1886م أصدر صحيفة "بيروت". وفي العام ذاته قررت الحكومة العُثمانيّة إنشاء مطبعة في بيروت لإصدار منشوراتها وتعاميمها الرسميّة، وهي التي قامت بطبع صحيفة "بيروت الرسميّة" الصادرة عن ولاية بيروت في عهد الوالي علي باشا في عام 1888م.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه في عام 1902م بلغ عدد مطابع بيروت 16 مطبعة، عدا المطابع الثانوية التي تخصصت في طبع الأوراق التجاريّة. ويعتبر العدد كبيراً قياساً إلى عدد سكان بيروت في تلك الفترة. ومن بين تلك المطابع:

·       مطبعة النفائس لصاحبها سهيل خوري.

·       مطبعة الثبات ليُوسُف غنّام ثابت.

·       مطبعة الوطن لوديع عقل.

·       المطبعة الأهليّة التي تحولت إلى مطبعة طبارة لصاحبها الشهيد أحمد طبارة. وكانت الأكثر بروزاً لتزويدها المدارس الإسلاميّة بالكتب والدفاتر والقرطاسيّة.

·       مطبعة ثمرات الفنون عام 1874م لصاحبها الشيخ عبد القادر القبّاني من أهم المطابع البيروتيّة، فقد كانت تطبع صحيفة "ثمرات الفنون" والعديد من الأعمال الصحفيّة والعلميّة.

·       مطبعة السلام لوديع حنا.

·       المطبعة التجاريّة.

والحقيقة فإن ثورة عام 1908م والإنقلاب العُثماني عام 1909م في إسطمبول والتحولات السياسيّة في الدولة العُثمانيّة قد أدت إلى زيادة عدد الصحف والمجلات والمنشورات، فسجل بين أعوام 1908-1912م صدور تسع وأربعين صحيفة، وست وعشرين مجلة في بيروت، وأكثر من أربع وأربعين صحيفة في مختلف المناطق اللبنانيّة، الأمر الذي إستتبع تأسيس مطابع جديدة، غير أن سياسة جمعيّة الإتحاد والترقي سرعان ما إنكشفت في صبغ الدولة بصبغة طورانيّة، مما أدى إلى تعطيل العديد من الصجف في بيروت ولبنان والمناطق العربيّة الأخرى، وبالتالي إقفال عدد من المطابع منها مطبعة بيروت التي أقفلت عام 1909م، والمطبعة السوريّة التي تعطلت في  عام 1911م.

ومن الأهميّة بمكان القول، أن نشوب الحرب العالميّة الأولى 1914-1918م قد أثر مباشرة على حركة الصحافة وحركة الطباعة معاً، حيث أقفل المزيد من الصحف والمطابع. وبعد إنتهاء الحرب ودخول الفرنسيين إلى لبنان نشطت من جديد الحركة الصحفيّة والطباعيّة، وقد سبق الإشارة إلى بعض الصحف الصادرة بين أعوام 1918-1943م. ومنذ بداية عهد الإنتداب الفرنسي إستورد عام 1920م مختار أحمد طبارة أحدث آلات الطباعة، فبدأ بتنفيذ الأعمال الصحفيّة والعلميّة بشكل متطور ولائق، ثم أوكل المهمة إلى شقيقيه وجيه ومنير طبارة. كما قامت المطبعة الأميركيّة والمطبعة الكاثوليكيّة في بيروت بأهم الأعمال العلميّة والأدبيّة وجددتا معداتهما وآلاتهما بعد عام 1918م، وكانت المطبعة الأميركيّة التي تأسست في عام 1822م، قد إحتفلت في بيروت عام 1922م بذكرى مرور مائة سنة على تأسيسها في مالطا.

ومن المطابع البارزة في بيروت مطبعة "صادر" التي إهتمت بطبع الجريدة الرسميّة وإصدار المطبوعات والمنشورات القانونيّة والحقوقيّة فضلاً عن طباعتها لصحيفة "الديار" . كما أن مطبعة عيتاني من المطابع الهامة في بيروت، وهي من المطابع الأولى التي إستخدمت "الأوفست" وقد باعت إحداها عام 1932م إلى المطبعة الكاثوليكيّة. كما حرص المندوب السامي الفرنسي على إهداء الآباء الكبوشيين آلات متطورة لتطوير مطبعتهم التي صدرت عنها صحيفتان باللغة الفرنسيّة هما "لوريان" و"لاسيري". وبرزت منذ فترة مبكرة مطبعة "دار الأحد" لأصحابها آل البحيري التي تميزت طباعتها بمستوى راقٍ ورفيع. 

ولا بد من الإشارة إلى أن محمد كامل البحيري سبق له عام 1893م أن أسس في طرابلس مطبعة "البلاغ" وعُرفت المطبعة باسم "مطبعة طرابلس" أيضاً، وبواسطتها طبع صحيفة "طرابلس الشام" التي تحولت إلى مطبعة "الأحد" بواسطة السيدين غالب وكامل البحيري. وبرزت في العهد الفرنسي مطبعة المندوب السامي الفرنسي التي كانت تتولى طبع ونشر مطبوعات جيش الشرق ومطبوعات المفوضيّة الفرنسيّة، وإصدار خرائط سوريا ولبنان. كما برزت منذ عام 1912م مطبعة جمعيّة الروم الأرثوذكس التي تحولت ملكيتها فيما بعد إلى مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت. وإستطاع عمر منيمنة نقل مطبعته (المطبعة الوطنيّة) عام 1912م من دمشق إلى بيروت. وفي عام 1930م أنجزت المطبعة الأميركيّة طباعة معجم "البستان" لعبد الله البستاني الذي يقع في جزئين من 2848 صفحة، ثم "مختصر فاكهة البستان" المؤلف من 1684 صفحة. ثم برزت مطابع الكليّة الإسلاميّة، والدبور، والمعرض الأسبوعي، والتلغراف، والأحرار، والنداء، أما مطابع النهار في عام 1933م فقد كانت تطبع بواسطة مطبعة عمر منيمنة التي نقلها من دمشق إلى بيروت. وكانت طباعتها في البداية في شارع المارسلياز، ثم في سوق أياس حتى عام 1945م.

 
ومن المطابع البارزة حتى عام 1943م، مطبعة بيروت، ومطبعة المقاصد عام 1936م، ومطبعة اليوم، ومطبعة العمل الكتائبيّة، ومطبعة الصياد، وسواها. 

ومما يلاحظ أن الحرب العالميّة الثانيّة أعطت دفعاً للمطابع اللبنانيّة نتيجة توقف إستيراد الكتب من الخارج، فطبع في لبنان في هذه الفترة حوالي مليون نسخة من الكتب متنوعة الإختصاصات وزعت في لبنان والبلاد العربيّة.

وفي الفترة الممتدة بين أعوام 1943-1975م إستمرت العديد من المطابع القديمة بعد أن تمّ تحديثها وتطويرها منها مطابع الحياة، والسياسة، والديار، وبيروت المساء، وكل شيء، والأنوار، والأنباء التقدميّة، غير أن المطبعة الأميركيّة والمطبعة الكاثوليكيّة كانتا من أهم المطابع حتى الخمسينيات نظراً للنوعيّة الجيدة والكميّة الوفيرة التي كانت تصدر عنهما. كم برزت مطبعة صادر بشكل بارز لأنها باتت تصدر الجريدة الرسميّة منذ بداية عهد الإستقلال، فضلاً عن منشوراتها القانونيّة والحقوقيّة. ونشطت مطابع الكشّاف البيروتيّة لبصاحبها مصطفى فتح الله نظراً لدورها الريادي في نشر المصنفات العلميّة والثقافيّة والأدبيّة، ودورها أيضاً في تأسيس "نقابة إتحاد أصحاب المطابع في لبنان" في عام 1944م، وقد باتت تعرف عام 1948م باسم "نقابة عمال المطابع والمجلّدين".

وفي إطار تطوير فن الطباعة والصحافة معاً، فإن مبادرات سعيد فريحة لتطوير مؤسسته الصحافيّة المكّونة من: الأنوار، الصيّاد، الشبكة وسواها من مجلات هي مبادرات جديرة بالذكر. فقد حرص منذ عام 1954م على إستحضار أدوات مطبعيّة متطورة من أوروبا كان لها دور بارز في الميدانين الطباعي والصحافي. كما قامت مؤسسة النهار بإستحضار آلات التصوير الطباعي المتطور منذ السبعينيات، ثم حذت حذوها مطبعة الديك (شركة الطبع والنشر اللبنانيّة). أما مطابع صحيفة اللواء فإنها بدورها قامت بحركة طباعيّة وتحديث فني منذ أن إنتقلت مكاتبها من رأس النبع إلى شارع الإستقلال بعد حرب السنتين 1975-1976م. أما صحيفة السفير فإنها وثبت وثبة لافتة في الطباعة والصحافة معاً منذ نشوئها في عام 1974م حتى اليوم. وما تزال حتى اليوم من المطابع المميّزة في بيروت مطبعة "شمالي أند شمالي" ومطبعة "نحّال" ومطبعة "دار بلال" ، ولا يمكن أن نغفل إرتباط الطباعة بفن التجليد الذي عرفته بيروت منذ العهد العُثماني في مطابعها الشهيرة، وخير دليل المصادر التي تقع بين أيدينا محافظة على مستواها ونوع تجليدها. وما يزال فن التجليد في بيروت ولبنان حتى اليوم من أهم المهن في المنطقة العربيّة ومن أفضلها مستوى ونوعيّة، ومن المصانع الهامة في فن التجليد في بيروت معامل: البساط، بعينو، حمصي، فواز وسواها. 

بدايات وكالات الأنباء في بيروت

كان العمل في الصحافة متنوع الوجوه ، متعدد الفروع ، مختلف النزعات . فهناك المحررون الذين يعملون في الصحف ، فيحررون أخبارها ومقالاتها وريبورتاجاتها ويقدمونها في إطار جذاب من الألوان والرسوم. وهناك العمال الذين ينضدون الأحرف، ويركبون الصفحات ويقومون بطباعتها.

وهناك أيضا فئة من الناس تعمل في إدارة الصحف وتوزيعها وتنظيم إعلاناتها وشؤونها الادارية.

أما الفئة الرابعة من العاملين في الحقل الصحفي فهم موظفو وكالات الأنباء ، وتقوم هذه الوكالات بتغذية الصحف بالأنباء المحلية والخارجية على السواء.

الوكالات المحلية الأولى:

     كانت في بيروت عدة وكالات أنباء محلية منها: وكالة أنباء الشرق، وكالة خرسا – زيادة  ووكالة الأنباء اللبنانية، ووكالة النشر العربية التي تعني خاصة في مراسلة صحافة المهجر.

أما وكالات الأنباء الخارجية، وجميعها أجنبية حكومية ما عدا وكالة الأسوشيتدبرس التي تديرها شركة تجارية أميركية.

وهذه الوكالات هي: وكالة الأسوشيتدبرس، ووكالة اليونيتدبرس، وكلاهما أميركيتان ووكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة أنباء تاس، وهي روسية أيام الأتحاد السوفياتي، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، ووكالة الأنباء العربية، وهي بريطانية.

وكانت هذه الوكالات تستخدم عددا كبيرا من المترجمين والمحررين والموظفين.

وينقسم هؤلاء الى فئتين: فئة تعمل في النهار وأخرى تعمل ليلاً، وهذا يعني أن العمل كان يستمر من الساعة الثامنة حتى منتصف الليل.

دور الصحافة في الأزمات السياسية ابان الاحتلال والأنتداب

كانت الصحافة في بيروت وجبل لبنان أبان العهد العثماني، في الغالب صحافة أفراد، وليست صحافة مؤسسات إلا في حالات نادرة، فالصحف التي أصدرها خليل الخوري وبطرس البستاني وسليم البستاني ويوسف الشلفون ولويس صابونجي وغيرهم بقيت بشكل عام صحافة أفراد، وكل منها كانت لسان حال صاحبها ورئيس تحريرها وان تكن غالبيتها محسوبة بشكل أو بأخر على الطائفة التي ينتمي اليها صاحبها ، ولعبت "حديقة الأخبار" في عامي 1860 و 1861 دور الصحيفة شبه الرسمية حين نطقت بلسان الوزير فؤاد الباشا الذي نزل ببيروت للقضاء على فتنة الجبل وعادت في أواخر سنة 1868 أو مطلع سنة 1869 صحيفة رسمية ناطقة بلسان متصرف جبل لبنان "فرنكو باشا" وجريدة "لبنان" التي أصدرها المتصرف داوود باشا سنة 1867 وكانت صحيفة رسمية ولسان حال المتصرف. و "النشرة الشهرية" ثم "النشرة الأسبوعية" وكانتا لسان حال المرسلين الأميركان، و "البشير" وكانت لسان حال الأباء اليسوعيين. و "الهدية" التي أنشئت لتكون لسان حال الطائفة الأرثوذكسية في بيروت، أما جريدة "ثمرات الفنون" التي أنشئت سنة 1875، فكانت ناطقة بأسم جمعية الفنون التي رعت اصدارها، الى أن حلت هذه الجمعية والت ملكيتها ورئاسة تحريرها الى صاحب الأمتياز عبد القادر القباني، وكانت تعد في الوقت نفسه، صحيفة الطائفة الاسلامية في بيروت.

وفي العهد الدستوري العثماني، نرانا أمام تمثيل من لون أخر و أمام مزيد من الوضوح في انقسام الصحافة بين موالاة ومعارضة فحين انحازت أكثرية صحف بيروت الى حزب "الحرية والأئتلاف" وحملت على حزب "الأتحاد والترقي"، رأينا جريدة "الرأي العام" تأخد جانب الأتحاديين، فتؤيد حكومتهم وتحمل على المعارضة الأئتلافية.

وحين أنشئت مطلع سنة 1913، "الجمعية العمومية الأصلاحية" في بيروت باركتها الصحافة البيروتية لأن معظم أصحابها ورؤساء تحريرها كانوا من مؤسسي تلك الجمعية. غير أن جريدة "الرأي العام" خرجت على هذا الإجماع و أيدت قرار الوالي الأتحادي "ابو بكر حازم" حل الجمعية وإقفال مكاتبها.

وفي بداية عهد الأنتداب شخصت الصحافة الإسلامية ببصرها نحو سورية ولم تنظر الى إنشاء لبنان الكبير نظرة الرضى، فكان ثمة إنقسام واضح أزاء الهوية والكيان. بين معارضة وموالاة أو بين رفض وقبول، وهو إنقسام دام حتى توقيع المعاهدتين السورية الفرنسية ثم اللبنانية الفرنسية. بيد أن عهد الأنتداب كان بحق عهد ظهور الصحافة الحزبية الملتزمة، وصحافة التكتلات السياسية الكبرى. 

فقد صدرت جريدة "لوجور" لتكون لسان حال "الكتلة الدستورية" والمدافعة عنها في مواجهة جريدة "الأوريان" الناطقة بلسان كتلة الرئيس إميل إده.

ثم صدرت جريدة "نضال الشعب" وبعدها "صوت الشعب" لتكون لسان حال الحزب الشيوعي، وصدرت جريدة "الوحدة الوطنية" وبعدها "الطلائع" لتكون لسان حال حزب الوحدة اللبنانية، وصدرت جريدة "النهضة" ومن ثم "العمل" لتكون لسان حال حزب الكتائب، وجريدة "الهدف" لتكون لسان حال حزب النجادة، وجريدة "النداء" لتكون لسان حال حزب النداء القومي، وصدرت جريدة "الأنباء" لتكون لسان حال الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن ثم اصبحت "العواصف" لسان حال حركة أمل و"الانتقاد" لتكون لسان حال حزب الله و"المستقبل" لتكون لسان حال تيار المستقبل، ومجلة "المسيرة" لتكون لسان حال حزب القوات اللبنانية. 

بيد ان الانقسام الأخطر، والأكثر اثارة للجدل في تاريخ الصحافة اللبنانية هو انقسام الصحافة في أزمة الاستقلال، أو أزمة تشرين الثاني 1943 ذلك ان غالبية الصحف السياسية إختارت الخط الوطني، وتصدت لسلطات الأنتداب، فعطل بعضها واحتجب بعضها الآخر. غير ان إثنتين من هذه الصحف هما "البشير" و "البيرق"، خرجتا عن الاجماع الوطني، فأنحازتا الى سلطات الإنتداب وحكومة الرئيس إميل إده، و استمرتا تصدران في أثناء الأزمة، هذا فضلا عن صحيفة صادرة باللغة الفرنسية هي جريدة "لا سيري" التي كان صاحبها ورئيس تحريرها فرنسياً. ويمكن إجمال الرأي أخيرا بأن الصحافة السياسية راوحت في عهدي الأنتداب والإستقلال، بين صحافة الأفراد وصحافة التكتلات السياسية والمؤسسات الحزبية والإجتماعية الدينية.

وربما من المفيد أن نشير الى جدل لاهوتي بين صحف "مسيحية" ثلاث هي "البشير" و "النشرة الاسبوعية" و "الهدية"، والى جدل من لون اخر "الغاء الرق" مثلا بين جريدتي  "البشير" و "ثمرات الفنون"، والى جدل حول إلزامية التعليم في فرنسا بين جريدتي "البشير" و "التقدم" ذات النزعة التحررية العلمانية، حيث عادت في طورها الثاني (1881) وعلى رأسها الصحافي اللامع أديب إسحق. 

الحريات الصحافية وقانون الصحافة

لم يخرج قانون الصحافة في زمن العثمانيين على الرغم من مهارة وبراعة الصحافيين لا سيما اللبنانيين منهم، لم يخرج عن اطار التقيد بتعليمات الولاة والموظفين العثمانيين وعلى رأسهم السلطان عبد الحميد. الا أن الأمور لم تستقر على هذا المنوال فقامت الثورة في اسطنبول ضد طغيان "الملك المقدس" وحاشيته انتهت بإعلان الدستور العثماني عام 1908 وتقيد سلطات الملك بنصوص الدستور.

وفي عام 1909، صدر القانون العثماني للصحافة ، ويتألف من أربع قوانين:

· قانون النشر الأساسي: 37 مادة 

· قانون المطابع: 13 مادة
· قانون حق التأليف: 42 مادة
· قانون جرائم المطبوعات: 8 مواد
وقد منح هذا القانون حريات أوسع للصحفيين ، ولكن نتيجة لهذه الحريات حاول المستفيدون منه إستثماره مما حمل السلطات العثمانية على تعديله 3 مرات أقامت مشادات عنيفة في "مجلس المبعوثان" ونتيجة لهذه الحريات كان عدد الصحافيين الذين أعدموا مع الشهداء عقب إعلان الحرب العالمية الأولى 1914– 1918، 16 صحفيا من أصل 31 شهيدا.

     وفي زمن الأنتداب الفرنسي، ظل القانون العثماني الثاني ساري المفعول في لبنان حتى بعد دخول السلطة الفرنسية المنتدبة لخمس سنوات. وقامت سلطات الإحتلال بتزويد قلم المطبوعات بالأموال الوفيرة لدفع الإكراميات، وأطلقت حرية إصدار الصحف فكثر حملة المباخر. 

     وفي عام 1924، وضعت سلطات الإنتداب قانونا جديدا للصحافة مؤلفا من 66 مادة بدلا من القانون العثماني، فكان أوله حلوا وأخره مرا ! فقد قيد الحريات الصحفية بالمقارنة مع القانون العثماني الأول! وأبطل القانون تحديد سنوات الدراسة للذين يودون ممارسة الصحافة. وكان القانون العثماني يفرض الشهادة التعليمية لسبع سنوات، فجاء القانون الفرنسي يقول: كل من وقع اسمه يعتبر متعلماً ويحق له ممارسة الصحافة ! وبعد مرور سنة على صدور القانون الفرنسي ، وعقب أن أطلق الحاكم "كايلا" كلمته المشهورة : "الكلاب تنبح والقافلة تمشي"، ! وقامت قيامة الصحافة عليه فأضطر الى تعديله وإضافة مادة التعطيل الإداري بقرار رقم 380 بتاريخ 31 نيسان 1925.

     بعد ذلك انتقلت البلاد الى الحكم الذاتي، وكان الحكم الوطني في عام 1944، يطبق القوانين الموضوعة في عهد الانتداب بحذافيرها ، فإذا حكمت المحكمة بتعطيل  جريدة ما ثلاثة أشهر كان الحكم ينفذ بكامل مدته، بينما لم يكن يستمر في زمن الفرنسي أكثر من أسبوع ثم يفرج عن الجريدة.

     وهذا التشدد في تنفيذ الأحكام لأغراض سياسية حمل الصحفيين على القيام بحملة كبرى ضد التعطيل الاداري . وكانت الحكومة – وقتئذ – تسترضي الصحفيين بأذونات الورق، حيث كان ثمن الطن يساوي ألف ليرة ! وقد أثرى الكثير من الصحفيين من المتاجرة بالورق ! 

     وكان مجلس 1957 المعروف بمجلس 25 أيار الشهير الذي قاومته وشهرت به معظم الصحف اللبنانية وبعض الأحزاب السياسية الكبرى، وجاء هذا المجلس بعد عام من إنتخابه يضع قانونا للصحافة في 70 مادة . وقد ألغى هذا التعطيل الإداري الذي كان يفرضه قانون 1924 الفرنسي، ولكنه زاد في محظورات النشر المبهمة التي كبلت الصحفيين ، كما أبقى على مواد سجن الصحفيين والضغط على القضاء لتطبيق العقوبة القصوى.

وتعرضت الصحافة للتنكيل، وبلغ عدد الصحف المحالة الى المحاكم في يوم واحد 7 صحف، وأعلنت الصحافة الأضراب العام ، وساندتها البلاد بأضرابها دفاعا عن الحريات وجاءها التأكيد من الهيئات والمنظمات ومن نقابات الصحافة في القاهرة ودمشق وبغداد وعمان ومن كبريات الصحف العربية في الأميركيتين ، ومن مؤسسات الجاليات اللبنانية فيهما . وكانت مطالب النقابة محددة في ثلاثة بنود :

1 – تصديق قانون المطبوعات الموجود في المجلس كما وافقت عليه النقابة .

2 – الغاء قانون الطوارىء .

3 – الافراج عن الصحف المعطلة بصورة غير مشروعة ومنع محاكمتها .

وتصلبت الحكومة وقتئذ واتخذ بعض النواب موقفا عدائيا من الصحافة ، فأمرت النقابة بمقاطعة أخبار النواب والبلاغات الرسمية والحفلات وصورها وعدم نشرها في الصحف !

  وكان أن عادت الحكومة عن قرارها ووعدت باعادة مشروع قانون المطبوعات الى المجلس للمصادقة عليه في أول جلسة يعقدها ثم إلغاء الفقرة الخاصة بالصحافة من قانون الطوارىء .

وعندما قامت معركة الحريات في عام 1952، وإنتهت بالإنقلاب الأبيض المعروف، صدر المرسوم الاشتراعي في 22 تشرين أول عام 1952 الذي ينظم الصحافة والعمل الصحفي في 61 مادة، وفد ألغى هذا القانون الكثير من المواد المبهمة في محظورات النشر ، وجعل محاكمة الصحفي أمام الحاكم المنفرد، وإجراء المحاكمة السريعة، ورفع العقوبات الجزائية من قانون المطبوعات القديم، وردها الى قانون العقوبات العام الذي يتضمن 49 مادة تتعلق مباشرة بالصحافة، وهذا القانون نفسه لا زال يفتقر الى إصلاحات كثيرة . ومع ذلك يعد من أفضل القوانين الصحفية في العالم!.

الشرارة الأولى

إنطلقت الشرارة الأولى لثورة الصحافة من مقال نشرته جريدة "الأنباء" في 30 أيار 1952 تحت عنوان "جاء بهم الأجنبي فليذهب بهم الشعب" رتبته بتوقيع صاحبها كمال جنبلاط، وهاجم كاتب المقال الكتلة الدستورية والرئيس الأسبق الشيخ بشارة الخوري وعائلته، مما حمل السلطة على مصادرة "الأنباء" وايقافها عن الصدور واحالتها الى المحاكمة ومطاردة مديرها المسؤول. واجتمع مجلس نقابة الصحافة واستعرض موضوع تعطيل الجريدة وملاحقة جرائد أخرى، والإهمال في ملاحقة المعتدين على الصحفيين و أعلنت النقابة عن إستنكارها للأساليب غير الدستورية التي تلجأ اليها السلطات على التوالي.

مجموعة القوانين

لم يكن هناك قبل العام 1864 قانون للصحافة لا في لبنان ولا في البلدان الخاضعة للسيطرة العثمانية، إنما كانت جميع المطبوعات في الإمبراطورية العثمانية تخضع لنظارة أو وزارة المعارف أو الداخلية في إسطنبول، اللتين كانتا تصدران أوامرهما بإسم الباب العالي. فأصدرت قانوناً جديداً عام 1864 في عهد السلطان "عبد العزيز"، يحدد الشروط المطلوبة للحصول على إذن بإصدار مطبوعة، ومن ضمن هذه الشروط:
1- كل شخص باستطاعته أن يطلب إذناً بذلك، إنما عليه التقدم من الوالي، فيحيله هذا الأخير الى وزير التربية. أما إذا كان أجنبياً، فيجب التقدم بالطلب من وزارة الخارجية. 

2- على طالب الرخصة أن يكون عمره 30 سنة على الأقل، وأن يكون سجله نظيفاً. 
3- طلب الرخصة يجب أن يحتوي على إسم النشرة، مكان الطبع، تاريخ الصدور.
كما ويتضمن تصريحاً يتعهد فيه طالب الرخص بإصدار نسخة موقعة عن كل عدد الى الوالي. وقد لحظ القانون كذلك تشكيل مكتب خاص مكلّف بمراقبة التطبيق.

وقد حاول العثمانيون إستصدار القوانين العصرية ذات المواد اللينة.  لكن عند التطبيق، كانت تتحول هذه النصوص الى قساوة ضارية والى إجراءات إعتباطية وبخاصة سنة 1867، إذ تم توقيف الكثير من النشرات وملاحقة الناشرين. فكانت القيود المفروضة على الصحافة في زمن السلطان عبد الحميد،

تُرسل الى إدارات الصحف بمثابة تعليمات يجب التقيد بها: 
 - يجب تنوير الشعب عن صحة مولانا الغالية، ثم البحث عن المحصولات الزراعية، ومن ثم تقدّم الصناعة والتجارة في المملكة. 
-  محظور على الصحافي نشر أبحاث مطوّلة مهما كان نوعها، بحيث لا يتسنى للجريدة نشرها مرة واحدة. ولا يجوز مطلقاً إستعمال كلمة يتبع أو غيرها من التعابير، التي تدلّ على أن للبحث صلة. 
 - لما كان ترك الفراغ ووضع نقاط متتابعة في المقال (...)، يسبب التشويش ويترك المجال لإفتراضات لا طائل تحتها، فلا يُسمح بذلك في المقال مطلقاً. 
 - يجب أن لا يُعطى أي مجال للطعن بالشخصيات، وإذا أُسندت تهمة الرشوة الى أحد الولاة يجب كتمانها، الخ...
في العام 1894، أصدر السلطان قانوناً جديداً كان القصد منه التضييق أكثر فأكثر على الصحافي وعلى حرية الصحافة. فللحصول على رخصة الإصدار، كان يتوجب إنتظار موافقة السلطات المختصة، التي لم تكتفِ فقط بالتقصي عن السجل القانوني لطالب الرخصة، إنما راحت تبحث عن حياته الخاصة وآرائه السياسية. 
وللتفلت من الرقابة، إلتجأت الصحف اللبنانية الآتية من الخارج الى التوزيع عن طريق البريد الأجنبي (نظراً لنظام الإمتيازات)، ولكن عملاء السلطة المركزية كانوا هناك على مداخل مكتب البريد الأجنبي، لتوقيف الخارجين وتفتيشهم والتحقيق معهم. وقد إلتجأت السلطة المركزية الى تنويع إجراءاتها سنة 1901، فمن أجل زيادة المنشورات المؤيدة لها حذفت ضريبة "الدمغة"، الى تخفيض سعر المبيع وبالتالي زيادة الإصدار. 
وبالرغم من ذلك، فإن السلطان عبد الحميد لم يسمح خلال السنوات العشر الأخيرة من ولايته بإصدار أية مجلة سياسية. وهذا ما يفسر ظاهرة إنتشار المجلات العلمية والأدبية في تلك الفترة (1890- 1908)، والتي أتت لتُضاف الى المجلات الدينية الموجودة سابقاً. 
ولكن ومع تمادي السلطان عبد الحميد في طغيانه، قامت الثورة في إسطنبول، وانتهت بإعلان الدستور العثماني في عام 1908، وصدر القانون العثماني للصحافة في عام 1909. وقد منح هذا القانون حريات أوسع للصحافيين، وأصبح من السهل الحصول على رخصة الإصدار، وخُفّضت تعرفة البريد، وهذا ما سهّل إنتشار الصحف. وقد ساهم هذا المناخ الملائم في إزدياد عدد الجرائد في بيروت من 5 الى 10. ولكن على عتبة الحرب العالمية الأولى، أعيدت الرقابة وأفرط العثمانيون في اللجوء اليها.
وفي ما يلي مجموعة القوانين الصحفية الصادرة بين عامي 1864 وعام 1956 المواد التالية:

· القانون العثماني الأول، عام 1864.

· قانون المطبوعات العثماني عام 1909 والذي يتألف من أربعة قوانين:
1 – القانون الأساسي.

2 – قانون المطابع.

3 – قانون جرائم المطابع.

4 – قانون حق التأليف.

-  قانون المطبوعات اللبناني في عهد الانتداب الفرنسي، والقرارات المتممة له.

-  قرار المفوض السامي بفرض المراقبة على الصحف خلال حرب 1939 – 1944.

-  قانون المطبوعات اللبناني في العهد الاستقلالي عام 1948.

-  قانون حظر نشر الأخبار العسكرية وتطور المادة 108 منه بين عام 1946 وعام 1956!

-  قانون المطبوعات اللبناني –مرسوم اشتراعي رقم 4 تاريخ 22/10/ 1952.

-  قانون تحديد عدد المطبوعات عام 1953 (حدد العدد بـ 25 مطبوعة سياسية موقوتة منها 15 مطبوعة يومية على الاقل ، بينها 12 موقوتة عربية).

-  قانون الطوارىء.

-  مواد القانون الجزائي العام، المتعلق بالصحافة.

-  التعرفة الرسمية للإعلانات الصحفية.

-  التعرفات الصحفية البريدية ، والبرقية، واللاسلكية والهاتفية وقوانينها.

-  القانون الأول لنقابة الصحافة اللبنانية 1924.

-  القانون الثاني لنقابة الصحافة اللبنانية 1939.

-  قانون جمعية أصحاب الصحف 1944.

-  قانون أصحاب الصحف اللبنانية 1946.

-  قانون نقابة الصحافة اللبنانية 1948.

-  قانون نقابة الصحافة اللبنانية المعدل 1952.

· قانون فرض الشهادة العلمية على الصحفيين 1953.

· قانون رقم 23/82 صادر في 3 آب 1982 -  انشاء صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين.

-  قانون نقابة محرري الصحف اللبنانية والقوانين المعدلة له 1941.

-  القانون الثاني لنقابة المحررين 1944 .

· القوانين الأربعة لنقابة مراسلي الصحافة الأجنبية 1938، 1945، 1948، 1949 الخ ...
· قانون المطبوعات – 14 ايلول 1962
· قانون صادر بمرسوم اشتراعي رقم 52 صادر في 5 آب سنة 1967 – إعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية
· قانون  رقم 19/73 بتعديل المادة 84 من قانون المطبوعات
· مرسوم اشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977 – فرض رقابة على المطبوعات
· مرسوم اشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962
· مرسوم اشتراعي رقم 121 تاريخ 16/9/1983 – تحديد عدد المطبوعات السياسية الدورية
· مرسوم اشتراعي رقم 49 تاريخ 23/3/1983 – الغاء المرسوم 121 للعام 1983
· قانون رقم 14/86 تاريخ 25/2/1986 الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 1/1/1977 المتعلق بفرض رقابة على المطبوعات
· قانون رقم 330 صادر في 18/5/1994 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المطبوعات
· قانون رقم 441 صادر في 17/7/1995 – تعديل المادة 20 من قانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 20/6/1977
النقابات الصحفية في لبنان

في مطلع القرن العشرين، فكر الصحفيون قبل شيوع النقابات في لبنان بتأليف لجنة تجمع شملهم وتيسر لهم التعاون في خدمة الصحافة وإعلاء شأنها والتخفيف من عبء قيودها وكان ذلك بتاريخ 10/7/1911 في العهد العثماني إذ اجتمع فريق منهم في فندق بسول، بدعوة من الدكتور فارس نمر وهو أحد أصحاب "المقتطف" و"المقطم" وعضو مجلس الشيوخ في مصر يومذاك. حضر الإجتماع جميع الصحفيين في بيروت للمذاكرة بشأن الصحافة. ويقول البيان الذي أذاعوه بعد الإجتماع أنهم بحثوا الأمور المؤدية الى تعزيز الصحافة وجعلها قوة عظيمة عاملة على خدمة الدولة والوطن، وانتخبوا بالإجماع السادة: خليل سركيس والشيخ أحمد طبارة والشيخ عبد الرحمن سلام وبولس الخولي "لجنة صحفية" تسعى للوصول الى الغاية المذكورة، ومدتها سنة، وعهد برئاستها الى الأستاذ خليل سركيس، وبنيابة الرئاسة الى الشيخ أحمد طبارة، وبأمانة الصندوق الى الشيخ عبد الرحمن سلام، وبأمانة السر الى الأستاذ بولس الخولي. وفي اليوم الثاني إجتمعت اللجنة وباشرت وضع قانونها الأساسي فأقرت منه 18 مادة ووقفت عند هذا الحد. 
وفي 1918، تأسست في بيروت جمعية الصحافة كفرع لجمعية الصحافة العثمانية في إسطنبول وتابعة لها مباشرة، وتولى رئاستها جورج حرفوش صاحب جريدة "جورنال من بيروت"، ونيابة رئاستها محمد باقر صاحب البلاغ. 
أما نقابة الصحافة الأولى بهذا الإسم، فقد وُلدت في منزل خليل سركيس عام 1919، وتولى رئاستها يومذاك، رامز سركيس ثم جُدد إنتخابه في إجتماع دعا اليه حبيب سليم البستاني في فندق "رويال" إثر خلاف على تحديد صلاحيات الرئاسة بين أعضاء اللجنة التي تألفت برئاسة بولس الخوري لوضع نظام النقابة التأسيسي. 
وفي عام 1924، تولى رئاسة النقابة وديع عقل وجُدد له عام 1928، وفي عهده أسست النقابة ناديها في قصر البلدية، وقد توالى على رئاستها بعده: بشارة عبد الله الخوري المعروف بالأخطل الصغير وجبران التويني، وخليل كسيب، ومن ثم توقف نشاط النقابة من سنة 1938 الى 1942، إذ نشأت نقابة أصحاب الصحف وتولى وظائف في عمدتها: ميشال زكور، خير الدين الأحدب، جبرائيل خباز، ومحمد الباقر، وكرم ملحم كرم، ونجيب اليان، وكميل يوسف شمعون، ومحي الدين النصولي، وزيدان ضاهر زيدان. إلا أن تقدم الصناعة الصحفية وتطورها جعل من اللازم المضي في المزيد من التنظيم بالنسبة لما طرأ عليها من تطور فني وتقني. وكان أول مظهر لهذا التنظيم، إنفصال المحررين والمراسلين وإستقلالهم في تأليف نقابتين خاصتين بكل منهما. 
وفي عام 1935، شُكلت لجنة برئاسة المرحوم ميشال زكور فوضعت مشروعات لتنظيم المطبوعات. كما أن النقابة وضعت قانونها الأول على يد لجنة ترأسها وديع عقل، ثم وضع القانون الثاني لجنة برئاسة الأب روبرت شدياق اليسوعي. وأخيراً وضعت مشروع قانون للنقابة، لجنة برئاسة المرحوم جبران تويني عام 1942. 
نقابة صحافة الشمال 
في عام 1932 وجّه ياسر الأدهمي، صاحب جريدة الأخبار التي كانت تصدر في طرابلس يومياً، دعوة الى زملائه في عاصمة الشمال، لتأليف نقابة الصحافة في المحافظة فلبى دعوته عديدون وعقدوا عدة إجتماعات في دار صاحب جريدة "الرقيب" يوسف نصر أسفرت نتائجها عن مطالبة الحكومة بالسماح لرجال صحافة شمالي لبنان بتأسيس نقابة لهم، فعارضت السلطة في ذلك وبعد مراجعات كثيرة إستمرت حتى عام 1938 أجيز لصحفيي الشمال إنشاء نقابة لهم، توالى على رئاستها عدد من أصحاب صحف الشمال. 
جمعية مراسلي الصحافة الخارجية 
تأسست هذه الجمعية في 31 أيلول 1937 ووضعت نظاماً تأسيسياً لها ونالت موافقة الحكومة بتاريخ 18 شباط 1938 ورأسها للمرة الأولى دعيبس المر مراسل جريدة "التايمز" في لندن وظل في هذه الرئاسة حتى عام 1944، فخلفه فيها، في شهر شباط من تلك السنة، الأستاذ توفيق مزراحي مراسل "البورص إجيبسان" بالقاهرة، وانتُخب نائباً للرئيس الأستاذ جورج بيطار مراسل "اليونايتد برس" بنيويورك، وأميناً للسر الأستاذ فائق خوري مراسل "البلاغ المصري" بالقاهرة وأميناً للصندوق نقولا الشادي، وكان وقتئذٍ مراسلاً لوكالة "تاس" بموسكو، وممثلاً للجمعية لدى السلطات الأستاذ روبير أبيلا مراسل وكالة الأنباء العربية في القاهرة، وقد استقال هذا الأخيرعلى أثر إنتخابه، تقيداً بنص قانون نقابة محرري الصحافة اللبنانية وبتاريخ 19 آذار 1946 إنتخبت الهيئة العمومية عمدة جديدة تألفت من جورج بيطار للرئاسة، روبير أبيلا لنيابة الرئاسة، فائق الخوري لأمانة السر، توفيق مزراحي لأمانة الصندوق، وزهير عسيران للمستشارية وزيدان ضاهر زيدان لتمثيل الجمعية لدى السلطات. 
وبتاريخ 7 أيار 1945، وضعت الجمعية قانونها العام، وفي 18 تشرين الثاني 1946 إجتمعت الهيئة العمومية للجمعية في مكتب رئيسها للإنتخاب، فأسفرت النتيجة عن التجديد للهيئة القائمة. 
نقابة محرري الصحافة اللبنانية

 وُلدت هذه النقابة في نادي المهاجرين ببيروت إثر أربع جلسات متوالية عُقدت بمساعي المونسنيور لويس خليل وبعض رجال الصحافة. 
ففي إجتماع عقده المحررون يوم الجمعة في 29 آب 1941 قرروا مبدأ إنشاء نقابة لهم مستقلة عن بقية الصحافيين. وفي 8 أيلول من العام نفسه صدّقوا قانون نقابتهم الأساسي، وفي 9 تشرين الأول عام 1941 إنتخبوا مجلسهم الأول. وبعد مرور أسبوع، أي في 19 منه إنتخب المجلس عمدته، فتولى رئاسة النقابة بعد تأسيسها روبير أبيلا وكان محرراً في جريدة "البشير" وتوالت الإنتخابات كل سنة في مواعيدها، إلا أنه وقع إختلاف بين المحررين للسنة النقابية الخامسة أدى بفريق كبير منهم الى عدم الإعتراف بنتيجة الإنتخاب. 
ومساء يوم الإنتخاب في 4-11-1945، أعاد الفريق المستاء الإنتخابات على حدة فأسفرت نتيجته عن فوز أمين الغريب بالرئاسة، الأمر الذي أدى الى شطر الجمعية شطرين متنازعين وقامت بينهما مشادة عنيفة أدت بأتباع أمين الغريب الى التنازل عن إسم النقابة وطلب مأذونية جديدة بإسم رابطة المحررين. إلا أن الحكومة وقفت موقفاً سلبياً من هذا الطلب أدى بشتى الأساليب الى توقفها عملياً عن النشاط.

       نشــأة نقابـة محـرري الصحف اللبنـانيـة، جـاء النص عليهـا فـي المرسـوم الإشتراعي رقم 72 تاريخ 11/4/1953 ومن ثـم في قانون المطبوعات الصادر بتاريخ  14/9/1962 ومركزها بيروت، كنقابة ذات سيادة مطلقة وكيان مميز مستقل على مستوى سلك مهني (Ordre) تصدر قرارات لها فعـل الأحكام وتستأنف أمـام القضاء عـلى مرتبة الدرجة الثانية مـن المراجعة، وتشكل هـيئة معنوية عالمية هي الممثلة لكل المحررين والناطقة الوحيدة بأسمهم (المادة الأولى من النظام الداخلي).

       ونشير، الى أن تجربة الوحدة النقابية بين أصحاب الصحف ومحرريها، التي وجدت في عام 1950أثبتت فشلها، كونها شكلت مهنيا تجمعا لنقيضين: رب عمل وعامل.

       ويعتبر عضوا فـي نقابة محرري الصحف اللبنانية كـل "محرري الصحف المطبوعات (الصحافية) التي تصدر في لبنـان "شـرط أن يكونـوا من غير مالكيها، ومن المسجلين في الجـدول النقابي للصحافة وفقا للمادة 10 من قانون المطبوعات.

وتـركـز المـادة الثانيـة من النظام الداخلي للنقابة على انه "يشترط  أساسا بالمحرر أن يكون التحرير مهنته الأساسية فعلا دون أي دخـل آخـر. ويحق له أن يظل عاطلا عن العمل مـدة أقصاها سنتان يفقد بعدها الصفة الصحافية". غير أنه يبقى متمتعا ، متى بلغ مرحلة التقاعد، كالسابق، بحـق الإقتراع في الجمعيات العمومية والتصويت في الإنتخابات النقابية الدورية والإستثنائية. أما الأجنبي فقد أجـاز له القانـون أن يمارس مهنة محرر في لبنان دون الإنتساب للنقابـة ضمن شروط معينة وقـد أعطي، في هـذه الحـال، حـق حمـل بطاقـة محـرر صحافي منحى عـن الجـدول، أي غيـر منتسب للنقابة . 

       ويؤلـف هـؤلاء الأعضاء الجمعيـة العموميـة التي تعقـد دورة عادية مـرة في كـل عام فـي شهر تشرين الثاني بدعـوة من مجلس النقابـة، دورة إنتخابية مـرة كـل ثلاث سنوات خلال شهـر كانـون الأول ودورات إستثنائية عاديـة وإنتخابيـة تعقـد كـلمـا دعـت الحاجـة وفقـا لشروط محـددة في النظـام الداخـلي. وتصدر القرارات عنها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وذلك بهدف المصادقة على الموازنة السنوية وتحديد بدل الإشتراك ورسم القبول المفروضين على الأعضاء، مراجعة حسابات السنة المنقضية وتصديقها وانتخاب مجلس النقابة وإتمامه إذا إنخفض عدد أعضائه ... ألخ.

       مـن جهتـه، يضم مجـلس النقابـة محرري الصحافـة اللبنانيـة إثنـي عشـر عضواً تنتخبهم الجمعيـة العمومية من المحررين المسجلين الذين سددوا بدلات إشتراكهم، وفقـاً لشروط منصوص عنها في النظام الداخلي. وبعد إنقضاء ثلاثة أيـام على إنتخابه يعقـد إجتماعا لإنتخاب هـيئة المكتب المؤلفة من نقيب (يتولى هذا المنصب النقيب ملحم كرم منذ سنـة 1960)، نائب نقيب، أمين سـر وأمين صندوق، بالإضافة الى تكليف أحد الأعضاء الباقين بمهمة مدير العلاقات العامة للنقابة.

وتوالى على رئاسة النقابة كل من:

نسيب المتني

1944 – 1945

سليم أبو جمرة

1945 – 1956

ممتاز الخطيب

1946 – 1948

فريد الطيارة

1948  - 1949

كميل يوسف شمعون
1950 – 1951 (كان نقيباً للصحافة مع دمج النقابتين)

فريد طيارة

1951

جودت هاشم

 1953 –  1954

وفيق الطيبي

1954 – 1958

إسحق منصور
1958 – 1960

ملحم كرم 

من 14 كانون الأول 1960 لغاية 22 أيار 2010
نقابة أصحاب الصحف اللبنانية 
على أثر قيام نقابة محرري الصحافة اللبنانية من جهة، وفشل المساعي المتعددة لإنشاء نقابة صحافة جديدة تضم جميع الصحفيين من أصحاب صحف ومحررين ومراسلين إثر إنفراط عقدهم في نهاية آخر نقابة صحافية ظهرت، تنادى أصحاب الصحف الى إجتماع إنتخابي في بحر عام 1942 أسفرت نتيجته عن إيجاد نقابة رأسها جبران تويني، والتبس في تسميتها بين نقابة صحافة ونقابة أصحاب صحف حتى إستقر الرأي على اللقب الثاني إسماً لها إعتباراً لملاحظات نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي وجدت من الحيف أن يُطلق إسم نقابة صحافة على هيئة صحفية لا تمثل أعضاءها أصلاً، وانتصبت عراقيل في وجه أصحاب الصحف على أثر إنتخابها فلم تعترف الحكومة بها رسمياً مما آل في نهاية الأمر الى تلاشيها. 
جمعية أصحاب الصحف اللبنانية 
إجتمع أصحاب الصحف في مكتب جريدة "بيروت" في أول آب 1944 وتداولوا في أمر إنشاء جمعية لهم تدعى رسمياً ونهائياً "جمعية أصحاب الصحف اللبنانية" وبعد أن أقروا هذا المبدأ، باشروا تلاوة مشروع قانون لجمعيتهم فصادقوا على مواده العشر وفي ما يلي نصه: 
1-  إجتمع في بيروت فريق من أصحاب الصحف اليومية والدورية وألّفوا جمعية سموها: "جمعية أصحاب الصحف اللبنانية". 
2- مهمة هذه الجمعية الدفاع عن حقوق أصحاب الصحف وتأمين مصالحهم الحرفية من مادية ومعنوية. 
3-  لا يُعتبر عضواً في الجمعية إلا صاحب الجريدة المعروف بوزارة الداخلية الذي يطلب الإنتساب اليها ويوقع على تعهد بإحترام قراراتها القانونية. 
4- يتولى أعمال الجمعية مجلس إدارة مؤلف من 12 عضواً تختارهم الجمعية العمومية بالإقتراع السري، وبحسب أصول الإنتخاب المعروفة، وهم ينتخبون منهم رئيساً ووكيلاً وسكرتيراً وأمين صندوق. ويمثل الرئيس الجمعية لدى الحكومة. 
5-  لا يحق لأحد موظفي مجلس الإدارة أن يتكلم بإسم الجمعية إلا بتفويض من المجلس، وفي حال الإستعجال، بتفويض من الهيئة التنفيذية. 
6-  تتألف هيئة تنفيذية من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق لتنفيذ مقررات مجلس الإدارة والجمعية العمومية عند الإقتضاء. ومدة الرئيس سنة واحدة قابلة للتجديد. 
7-  تنعقد الجمعية العمومية مرة في السنة لإنتخاب مجلس الإدارة وتصديق الحسابات وذلك أول ثلاثاء من كانون الأول. 
يرأس جلسة الإنتخاب أكبر الأعضاء سناً وتُعلن نتائج الإنتخاب بغالبية الحضور المطلقة. 
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة، وبطلب خطي يوقعه خمسة عشر من الأعضاء يبينون فيه الأساليب الموجبة، وعلى مجلس الإدارة أن يلبي الطلب. 
8- مدة مجلس الإدارة سنة واحدة ويجوز إعادة إنتخاب أعضائه الخارجين. 
9- يُشطب العضو من الجمعية إذا صدر عليه حكم قضائي بتهمة شائنة. 
10- تتألف موارد الجمعية من الإشتراكات ومن التبرعات وإيراد الحفلات. 
وبعد الإنتهاء من تصديق القانون جرى إنتخاب أعضاء المجلس. ويوم 3/8/1944 إجتمع أعضاء المجلس الجديد في جريدة بيروت وانتخبوا عمدة الجمعية. ففاز كل من محي الدين النصولي بالرئاسة، والياس حرفوش بنيابة الرئاسة، وميشال أبو شهلا بأمانة السر، ومحمد الباقر بأمانة الصندوق.. 
وقد حدث فيما بعد إختلاف بين أعضاء جمعية أصحاب الصحف اللبنانية إنتهى بإستقالة مجلس الجمعية التي ظلت تنتظر قرار لجنة عُيّنت على أثر الإستقالة للبحث في كيفية إجراء الإنتخابات وأصحاب الحق بها، غير أن قرار اللجنة لم يصدر، وجرت إنتخابات جديدة في 5-3-1946، فازت بها عمدة جديدة برئاسة جبران تويني، محمد الباقر لنيابة الرئاسة، فؤاد قاسم لأمانة السر، وسمعان فرح سيف لأمانة الصندوق، وإعترفت بها الحكومة رسمياً بتاريخ 14 آذار 1946 بموجب تحرير موقّع من وزير الداخلية إميل لحود تحت الرقم 598. 
نتائج محاولات التنظيم الصحفي في لبنان كان من جراء المحاولات العديدة التي قام بها الجسم الصحفي في لبنان منذ مطلع القرن العشرين وساهم فيها أصحاب الصحف السياسية وغير السياسية وهيئة المحررين ومراسلي وكالات الأخبار والصحف الكبرى في الخارج، لتنظيم مهنة الصحافة ورفع مستواها وتأمين الحريات الأساسية لها لتكون بمنأى عن أي ضغط أو تهديد بالتعطيل أو التوقيف الإحتياطي، إن أدت هذه الجهود، الى تأسيس هيئات مهنية عدة تبلورت في نهاية المطاف عن تشكيل عدة نقابات صحافية في لبنان، منها نقابتان للصحافة إحداها في بيروت والأخرى في طرابلس وثالثة للمحررين، وأخرى لمراسلي الصحف ووكالات الأخبار في الخارج. 
وقد راحت كل من هذه النقابات تعمل على تنظيم أمورها من الداخل وذلك بسن قانون خاص ينص على تكوينها وقيامها هيئة معترفاً بها تنعم بدستور وقانون داخلي وهيئة إدارية تنفيذية يكفل لها التطور نحو الأفضل والتكامل المهني والتقني. وقد تولى إدارة كل من هذه النقابات عمدة أو هيئة إدارية تأتي بالإقتراع السري يتولى أعضاؤها أعمال النقابة ونيابة النقابة وأمانة السر، وأمانة الصندوق وغير ذلك من الوظائف التي ينص عليها قانونها الأساسي.
وفي سنة 1918 دعا إسماعيل حقي بك والي بيروت مجموعة من الصحافيين الى ديوانه ورغب اليهم في أنتخاب جمعية صحفية للإهتمام بالصحافة تكون بمثابة فرع للجمعية الصحافية المؤلفة في عاصمة الدولة، ولكن هذه الجمعية لم تعش طويلا لأنها حلت عند نهاية الحرب.

وفي العهدين الانتدابي والجمهوري شاع في لبنان نظام النقابات و تألف منها للصحافة اللبنانية عدة هيئات متوالية، بعضها لأصحاب الصحف، وغيرها للمحررين وأخرى لمراسلي الصحف الأجنبية، ولكل منها مساع حسنة في الذود عن حياض الصحافة ورفع مكانتها وتحريرها من القيود والترفيه عن الصحفيين.

تـاريـخ نـقابـة الصحافـة

       أنشئت نقابـة الصحافة الحاليـة (السلك) فـي أواخـر العـام 1950 وقبـل هـذا التاريخ كـان للصحافـة هـيئات مهنيـة نطاقهـا القانوني فـي حدود الجمعيـة، أي ان الإنتمـاء إليها والخضوع لمقررات مجالسها وحمايتها من المتطفلين لـم يكن ليمت الـى الإلتزام بشيء بل يعـود الى تفاهم وتـراضي الأعضاء الـذين يؤلفون المهنية وفقا لأنظمة يصنعونها بموافقة السلطة المختصة .

       مع تطورها، إتخذت نقابة الصحافة اللبنانية تسميات وأشكالاً مختلفة وعرفت تبديلات في أنظمتها تبعـا لتـطور العمـل الصحافي والظـروف السيـاسيـة الـتي واكبتهـا، وكثيرا ما اعترضتهـا، غـير انهـا حرصت من خلال اللجنة ثـم الجمعية ثـم النقابـة والأوردر (السلك) أخيرا، عـلى أن تكون جبهة الدفاع عـن حـرية إبـداء الـرأي قـولا وكتابة ، وتنظيما، رغم تباين أفـكار نقبائها وأعضاء مجالسها، وسياسيا  وفكريا، وأحيانا كثيرة حزبياً. 

      وقـد شكـل إعـادة تأسيس نقـابـة للصحافـة محور لقاءات شتى شملت محررين وأصحاب صحف، فانبثقت عنها لجنة تنفيذية إجتمعت فـي مكتب وكالـة الأنـباء العـربية وأنتهت الـى وضع تقريـر يتناول مشروع قانون المطبوعات في أيلول 1946وضعت الحكومة مشروعا ينص على إنشاء نقابة واحدة للجسم الصحافي، عـلى ان لا يمنع المحررون ومراسلو الصحف الأجنبيـة مـن إنشاء جمعيات لهـم فـي إطـار النقابـة المذكورة. وكانت قـد تأسست فـي أول آذار نقابة الصحافة اللبنانية وأنتخب جبران تويني نقـيبا لها .

       وبعد إنتخاب مجلس النقابة بمدة وجيـزة، عين جبران تويني وزيرا مفوضا للبنان فـي أحـد بلـدان أميركا اللاتينية، فأسند مركز النقيب الـى نائب النقيب محمد الباقـر. واستمر النقيب في رئاسة النقابة، التي انتخبت مجلسا جديدا يرأسه تـقي الديـن الصلح. ثم خلفه إسكندر الرياشي إثـر إنتخابات جرت فـي شهر كانون الأول عام 1947، إذ كانت مدة ولاية مجلس النقابة سنة واحدة.

       ركزت نقابـة الصحافة اللبنانية نضالها في الأربعينيات على إعـادة تنظيمها من جهة، وعلى إلغـاء التعطيل الإداري من جهة أخرى، كما ركزت على إقـرار قانـون المطبوعات، وقـد صدر سنة 1948وألغـى بأحكامـه التعـطيل الإداري، فشكـل ذلك إنـجـازا حققتـه الصحافـة بفضل جهـود مجلس نقابتهــا وتضامن الشعب معها. 

نقابة الصحافة اللبنانية (السلك) ((Ordre 1948
     حتى مطلع الخمسينات، كان الجسـم الصحافي من أصحاب الصحف ومحررين ومـراسلين وشـكل نقابـة واحـدة هـي نقابـة الصحافة. وفـي مطلع الخمسينيات، بنــاء على إلحـاح مـن المحرريـن قـررت وزارة العـدل فصل النقابتين ، لـكـل مـن أصحاب الصحف والمحررين نقابـة مستقلة. فـتم ذلك بموجب قانون الصحافة الأساسي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 72 تاريـخ 11/4/1953مع الحفـاظ على رابط بينهما تمثل بإتحاد يضم أعضاء مكتبي النقابتين يرأسه نقيب الصحافة.

       ونشأت نقابة الصحافة الحالية في أواخر العام 1950 تنفيذا للقانون الصادر بتاريخ 10/9/ 1948 والمعدل بقانون 22/6/ 1955.

       وبموجب قانون سنة 1948أصبحت النقابة سلكاً، على غرار نقابة المحامين وسواها من نقابات المهن الحـرة، فباتت لا ترتبط بوزارة العمل بـل بوزارة الإرشاد والأنباء والسياحة آنذاك، وذلك في كـل مـا يتعلق بشأنهـا المهني، الأمـر الـذي يلزمهـا بإطلاع هـذه الوزارة عـلى كـل ما يقـرره مجلس النقابـة أو الجمعيـة العموميـة وإن لمجرد أخـذ العلـم. كذلك نص هـذا القانون عـلى إلـزام أصحاب المهنة الواحدة بالإنضواء في هـذا السلك والتقيـد بمقررات مجلسه، وحظـر على المتتطفلين على المهنة إنتحال الصفة الصحافية تحت طائلة المعاقبة بالسجن حتى ستة أشهر بموجب المادة 393 من قانون العقوبات العام.

        ومع السلك (الأوردر) دشنت الصحافة اللبنـانيـة عـهـد العصرنة، معتمـدة الأسـس الحديثة فـي معالجـة شؤونهـا الصحافيـة، فوضعت القوانيـن والأنظمـة المتطورة والدراسـات والبيانـات بالأوضاع والمطالب، كما حققت العديـد مـن المنجزات المهنيـة والفكريـة والوطنيـة والاجتماعيـة ... الـخ. كـذلك سعت النقابة وجاهدت كثيرا للمحافظ على تعددية الصحافة اللبنانية وعلى حريتها، فاعتبر نقيب الصحافة محمد البعلبكي انه عندما تتحـول الصحافة الى فكـرة جديـدة واحـدة موجهة فمعنى ذلك نهايـة لبنـان. وهناك محاولات إحتكارية لسوق الإعلام في لبنـان وهـذا يشكل وقف المورد الرئيسي للصحافة على خط الصحيفة لصالح جهة سياسية معينة، مما يعطل مبـدأ الحريـة التي نعتبرها الـركيزة الأساسية للصحيفة وللوطن.

عـلى الرغـم مما قـد يكون للبعض من مآخـذ عـلى بعض أحكـام قوانيـن المطبوعات، وبخاصة القانـون الحالي، فقد أثبت قانـون المطبوعات اللبنـاني ، من خلال تطوره ومواكبته للمسألة الإعلامية ، قدرته عـلى الإستجابة الى متطلبات المجتمع اللبناني.

وإختبار هـذا القانـون فـي حقـل الإعلام المطبوع شجع المعنيين على الإسترشاد بأحكامه، الى حد بعيد في ما أعدوه لبقية وسائل الإعلام.

       ومنذ العهد العثماني، تم إصدار العديد من القوانين والأنظمة والقرارات المنظمة للنقابة والصحافة وللمطبوعات الصحافـية. وفي هذا السياق سنعرض أهـمها دون الفصل بينهـا لإحتواء بعض هذه النصوص على أحكام تتعلق بهم معا، وذلك تحاشيا للتكرار. 

       وفيما يلي، سنعرض بإختصار من خلال الجدول التالي أهم هذه القوانين والأنظمة :

                       أهم القوانين والأنظمة الخاصة بالصحافة والنقابة بعد الاستقلال

	 نوع النص
	رقمه
	      تاريخه
	         موضوعه
	          ملاحظات

	     قانون
	-
	8/12/1945
	إلغاء الرقابة المسبقة
	كانت مفروضة بموجب القرار رقم 

                194/39

	    قانون
	-
	8/4/1948
	مراقبة أنباء فلسطين والجيش
	                -

	    قانون
	-
	2/9/1948
	قانون المطبوعات
	    شبيه بقانون المطبوعات العام

     1924  مع بعض الفروقات

	    قانون
	-
	10/9/1948
	إنشاء نقابة الصحافة اللبنانية
	       أول نقابة إلزامية (سلك)

	مرسوم إشتراعي
	4
	22/10/1952
	قانون المطبوعات 
	      لا يختلف كثيرا عن السابق

	مرسوم إشتراعي
	74
	13/4/1953
	تحديد عدد المطبوعات الدورية السياسية
	               -

	    قانون
	-
	14/9/1962
	قانون المطبوعات
	     القانون الحالي للمطبوعات

	    قانون
	26
	25/9/1974
	تعديل القانون المتعلق بجرائم المطبوعات
	 إلغاء التوقيف الإحتياطي في جميع

    جرائم المطبوعات الصحافية

	مرسوم إشتراعي
	1
	1/1/1977
	فرض الرقابة على المطبوعات
	 ألغي بموجب القانون رقم 14/86 

         تاريخ 25/2/1986

	مرسوم إشتراعي
	104
	30/6/1977
	تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962– جرائم المطبوعات والرقابة عليها وعلى مداخيلها-
	   عدلت بعض أحكامه إثر ضغط كبير مارسه أعضاء النقابة والصحافيون، بموجب القانون رقم330 تاريخ 18/5/1994

	    قانون
	23/23
	3/8/1982
	إنشاء صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين
	                     -

	مرسوم إشتراعي
	121
	16/9/1983
	تحديد عدد المطبوعات السياسية الدورية
	ألغي بموجب القانون رقم 49 تاريخ 23/3/1985


       كما نلاحـظ مـن خلال هـذا الجـدول ان موضوع الصحافة أصبح فـي عهد الإستقلال موضع إهتمام الدولـة بحيث تم تنظيمه بموجب قوانين ومراسيم إشتراعية متلاحقة هدفت الى تطويـر مهنة الصحافة في أغلب الأحيـان، وإن كان في أحيـان أخرى الى ضبط هذه الصحافة والحـد من حريتها كما هو الحـال مع قانون 28/4/1948 والمرسومين الإشتراعيين رقم 1/77 ورقم 121/83 اللذين ألغيا الأول عام 1986 والثاني عام 1985 دون ان يطبقا.

       ونشير في إطـار البحث في التنظيم القانوني للنقابـة والصحافـة أن هـذه النقابـة قـد عمدت الى وضع مشروع قانون للصحافة يتلاءم بأحكامـه مـع التطورات السريعة في هـذا المجـال، وسعت لـدى المراجـع المختصة لإصداره دون أن تنجح بذلك. 

       ان الغاية من إنشاء النقابات سـواء بين أرباب العمل هي حماية مصالح المهنة والدفـاع عنها والعمل على رفع مستواها وتقدمها في جميع الوجوه، الأمر الذي يوجب التكتل بين أفراد المهنة الواحدة أو أفراد المهن المتشابهة أو المتجانسة لتوحيد الجهود وبلوغ التقدم المنشود لها.

       وتماشيـا مع فـكـرة تنظيم الشـؤون المهنيـة فـي لبنـان لحظ المشترع تنظيما خاصا للشؤون المتعلقـة بالعمل الصحافي ، فخص كـل من أصحاب الصحف والمحرريـن بتنظـيم مستقل، الى جانب التعاون من خـلال هـيئة عليـا مشتركـة بالنظـر لمـا لهذين الجسمين من تـلازم وثيـق فـي ممارسة المهنة ، وذلك على النحو التالي:

· نـقـابـة  الصحـافـة  اللبنـانيـة: تمثل أصحاب الصحف السياسية وغير السياسية.

· نقابة محرري الصحافة اللبنانية: تمثل محرري الصحف ومزوديها بالأخبار والمقالات.
· إتـحـاد الصحـافـة اللبنـانيـة: الهيئـة العليـا المشتركـة المؤلفـة مـن هاتين النقابتين وتنبثق عـن مجلس اتحاد الصحافة اللبنانية لجنتان هما: لجنـة الجـدول النقابـي للصحافـة والمجلس التأديبي، إضافة الأعلى للصحافة . 

       ولبنـان هو البلد الوحيد في المنطقة، الممثل صحافيا عبر نقابتين، نقابـة الصحافـة اللبنانيـة، ونقابـة المحررين. أما باقي الدول العربية، فتمثل عبر نقابة واحدة.

نقباء الصحافة اللبنانية منذ 1911

1 –  خليل سركيس ................................... رئيس لجنة الصحافة اللبنانية – 1911 

2 –  جورج حرفوش ................................. رئيس جمعية الصحافة اللبنانية – 1918  

3 –  رامز سركيس ..................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1919 

4 –  وديع عقل ..................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1924 ثم  1928 

5 –  بشارة عبد الله الخوري (الأخطل الصغير وأمير الشعراء)نقيب الصحافة اللبنانية– 1925 

6 –  خليل نسيب .......................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1933 

7 –  ميشال أبو شهلا رئيس نقابة الصحافة وجمعية أصحاب الصحف الدورية –1943
8 –  محي الدين النصولي ................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1944 

9 –  جبران التويني  ......................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1946 

10–  تقي الدين الصلح ....................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1946 

11–  إسكندر الرياشي .....................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1947 

12–  كميل يوسف شمعون ....................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1950  ثم  1953 

13–  روبير أبيلا ..............................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1954  ثم  1956 

14–  عفيف الطيبي ....  نقيب الصحافة اللبنانية – 1958ثم  1960 ثم  1962  ثم  1965 

15 –  زهير عسيران ......................................  نقيب الصحافة اللبنانية – 1966 

16 –  رياض طه.....نقيب الصحافة اللبنانية – 1967ثم 1970ثم 1973ثم 1976ثم 1979 

17 – فريد أنطون ...............................  تولى رئيس نقابة صحافة الشمال – 1938 

18 – محمد البعلبكي...نقيب الصحافة اللبنانية – 1982ثم 1984ثم 1987ثم 1990الى الأن
وتولى رئاسة النقابة بالوكالة:

محمد الباقر
 1946  

فريد أبو شهلا
 1980                         

توفيق المتني
1967 

ورئس رامز سركيس الهيئة الإنتقالية لأرباب الصحف 1943.

       وينعقد هـذا المجلس مـرة كـل خمسة عشر يوما بدعوة من النقيب، كما يجتمع كلما دعت الضرورة بدعـوة مـن نقـيبه أيضا أو يطلب مـن ثـلث الأعضاء كتابـة، وهـو يتولى بشكـل عـام صلاحيات تقريريـة وتنفيذية تتناول بشكل خاص تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة وتنظيمية تتضمن وضع النظـام الداخـلي وتعديله وتعـديل النظـام المالـي عـند الإقتضـاء، تحكيـميـة وتـأديبيـة كتسويـة المنازعات والخلافات التي تـقـع بين الأعضاء، الإشراف على مسلك أعضاء النقابة المهني وملاحقة منتحلي الصفة الصحافيـة وإنتخابيـة، أي إنتخاب أو إنتـداب بعض أعضائـه لتمثيلـه فـي المجلس التأديبي، فـي المجلس الأعـلى للنقابـة وفـي مجلس إدارة صندوق تقاعـد وإسعاف الصحافيين (الذي حـل محـله صندوق ضمـان أصحاب الصحف الصحافيين).

       أما مالية هـذه النقابة فتتألف من رسوم القيد التي يؤديهـا المحررون ، رسـوم الإشتراك المحـددة في المـادة الثامنـة والمنـح والمساعـدات مـن المصادر الوطنيـة وريـع الحفـلات الـتي تقيمهـا النقـابـة. وهـي مخصصة لتسديد كل نفقات النقابة العمومية "كإيجـار دار النقابة ودفـع مرتبات الموظفين وكـل مصروف عادي أو إستثنائي يقرره ويصادق عليه مجلس النقابة ".

       ويتـولى أمين الصندوق (المادة27من النظام الداخلي للنقابة) الإشراف على تحصيل الإشتراكات وموارد النقابة الخاصة ودفع ديونها وإيداع أموالها في المصرف المعين من قبل المجلس.

إتحاد الصحافة اللبنانية:

       الهيئـة المهنيـة المشتركـة للصحافـة "اتحـاد الصحافـة اللبنانيـة" هـي التنظيـم الــذي يجمع أصحاب الصحف و المحررين، و يتألف من كل من نقابتي الصحافة اللبنانية و محرري الصحافة اللبنانية، كهيئة عليـا لهاتين النقابتين، برئاسة نقيب المحررين فيها أمينا للسر. و يتمتع هذا الاتحـاد بالشخصية المعنويـة بموجب المـادة  78 من قانون المطبوعات. و تنبثق عنه ثلاث هيئات مهنية فرعية هـي: المجلس الأعلى للصحافة ، لجنة الجدول النقابي للصحافة والمجلس التأديبي.

              1 – المجلس الأعلى للصحافة :

       تضم جمعيته العمومية أعضاء كل من نقابتي الصحافة والمحررين، ويتألف من إثني عشر عضوا هـم: أعضاء مكتب نقابـة الصحافة الأربعة، أعضاء مكتب نقابـة المحررين الأربعـة وعضوان من كـل نقابة ينتخبهما مجلسها لمدة سنة واحدة.

       ويكون رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية في وزارة الإعـلام مفوض الحكومة لديه، ولدى جميع اللجان والهيئات المنبثقة عنه، على أن تحدد صلاحياته بمرسوم .

       إجتماعات المجلس الأعـلى للصحافة تتـم مـرة في الشهـر على الأقـل، أو عـند طلب مجلس إحـدى النقابتين، وذلك للنظر في جميع القضايا العامة المشتركة الـتي تهـم الصحافـة والصحافيين بصورة عامة ومشتركة، وتقريـر الخطوات الموحـدة الواجـب إعتمادها إزاء هذه القضايا، بإستثناء ما كان خاصا بكل نقابـة، فيقوم بالتالي بتنظيـم وتنسيـق العلاقات بين النقابتيـن فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي وبطاقـة الهويـة وقبول الصحافيين الجدد والتأديب ... ألخ .

       إضافة الى ذلك فهو يتولى وضع النظام الداخـلي للإتحـاد وتعديله على ألا يصبح نافذا إلا بعد إقترانه بموافقة وزير الإعلام، العمل على إنشاء صندوق لتقاعد الصحافيين وإسعافهم على أن تساعد الدولـة في تغذيته وتعيين لجان مشتركة للتمثيل الصحافي في المناسبات الكبرى .

       2 – إن الجـدول النقابي ليس جـدول محررين فحسب، بل هو جـدول نقابي للصحافة يضم أصحاب الصحف والمديرين المسؤولين فيها، الى جانب المحررين.

       ومـع الهيئـة الرابعـة الـتي ألفـت بموجـب قـانـون المطبوعات لعــام  1962  المبني علـيه المرسـوم الإشتراعي رقم 71 تاريخ 21/4/1973، باتت هيئة لجنة الجدول النقابي تتألف من مكتبي كل من نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة، والمقـرر ممثـل وزارة الإعـلام (رئيس دائرة الصحافة في الوزارة). وهذه اللجنة هي أبرز اللجان المشتركة .

       وتعقـد اللجنـة إجتماعات دورية للقيـام بمهامها التي من بينها تقصي المعلومات الوافية عن العامليـن في الحقل الصحافي بهدف النظر بطلبات الإنتساب الى الجدول والمتدرجين ومنتحلي الصفـة الصحافية ، مـنـح البطاقات الصحافية والمأذونيـات بالإنتداب الصحافـي الى الخارج ومـنـح الشـارات الصحافية على إختلافها.

       هـذا لجهـة القـانـون، أما في الـواقـع، فـقـد تعثرت إجتماعات اللجنـة وتوقفت لفتـرة طويـلـة ما بين 18/4/1986(أخـر إجتماع) و1/7/1991(تاريـخ قبـول 93 طلب إنتساب من أصل مئـات الطلبات المتراكمة). ورد نقيب الصحافـة السـبب، في مقابـلـة أجريت معه، الى الظـروف الأمنيـة و الى أسباب أخرى. وكان أن تعرقـلت طلبات الإنتساب للجـدول النقابي للصحافة، قبل ذلك أيضا، بسبب تغيب نقابة المحررين المستمر عن إجتماعات اللجنـة، بغيـة تعطيل جلساتها. وللخروج من هـذا الوضع القانوني، عمد النقيب رياض طـه، رئيس اللجنة، الى عـقـد جلسـة حاسمة بتاريخ  3/10/1977تقـرر فيها قبـول إنتساب 119عضوا جديدا من حملة الشهادات الجامعية الذين كانوا قد تقدموا بطلباتهم من ثلاث أو أربع سنوات.

       وقد تطور عدد المسجلين في جدول اللجنة على النحو التالي:

                           عدد الصحافيين المسجلين في الجدول النقابي للصحافة  

	التاريـخ
	العـدد
	ملاحظــات
	المـرجـــع

	1973
	602
	-
	محمد أبو مرعي

	أيـار 1987
	661
	-
	م.ص.ل، عدد 10 ، 6/ 5/1987،ص : 58 - 64

	1988
	648
	-
	م.ص.ل، عدد 11 ، حزيران 1989،ص : 35 - 40

	1991
	858
	إمكانية وجود متوفين غير معلن عنهم
	م.ص.ل، عدد : 12 ، أيار 1991

	1992
	951
	تم قبول إنتساب 93 عضوا في جلسة1/7/1991
	م.ص.ل.، عدد 13 ، 1/7/1992

	14/11/1994
	1089
	عدد الوفيات 116
	قسم المحفوظات في نقابة الصحافة اللبنانية

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


إنتخابات 17/12/1987 التي تنافس على مقاعدها السبعة عشر تسعة عشر مرشحا.

       الجدير ذكره أنه كان يتم أحيانا إنتخاب مجلس بالتزكية رغـم غياب بعض المرشحين كما حصل في إنتخابات 22/4/1976 حيـن تـم إنتخاب جورج عميرة المتغيب بسبب وعكة صحية وستـة آخريـن تغيبوا بداعي السفر أو المرض أو صعوبة الإنتقال.

       وقـد عارض بعض الصحافيين المساعي التي كانت تبـذل لتأميـن فــوز بعض الأعضـاء بالتزكيـة، وطالبـوا بإنتخابات ديوقراطية تنافسية. فكتب جورج بشير حول هذا الموضوع ما يـلي: "وكأن العاملين في هذا القطاع يخافون الإختبار الحر، ويفضلون الطبخات الجاهـزة أو المعلبة، ... لكن هذه العملية هي أقـرب مـا يكـون الى التمثيليـة المملـة أكثـر منها الى الإنتخابات". ويضيف كثيـرون يـريـدون أن تـكـون الصحافة المرآة، المثـل الأعـلى للجميع، لا بـل القدوة. بعيدة عن الفوضى الواقعة فيها نقابـة الصحافة، ومعها نقابـة المحرريـن. فوضى في الجـدول النقابي. محـررون ليسوا بمحـررين إنما أدوات ومأكولات معـلبـة للإنتخابات. وأصحاب صحف بعضهم إن لـم يـكـن أكثـرهـم ليسـوا بصحافييـن، والصحف الـتي يملكون لا تصدر إلا مرة في السنة لإثبات الوجود من الناحية القانونية ".

في هذا المجال نظهر مدى التجديد في إنتخاب أعضاء مجالس النقابة من خلال الجدول التالي:

الأشخاص الذين تناوبوا على عضوية مجالس نقابة الصحافة اللبنانية (السلك)

	التـاريخ
	نقيب
	  نائب

  نقيب
	أمين السر
	أمين لصندوق
	أعضــاء

	11/10/1950
	كميل يوسف شمعون
	  زهير 

 عسيران
	  روبير 

   أبيلا
	  غير محدد
	خليل الجميل، رياض طه، فريد الطيارة، محمد العريضي، نسيب المتني، رشدي المعلوف، ومحي الدين النصولي

	13/5/1952
	      "  
	     "
	    "
	عفيف الطيبي

    (جديد)
	فريد أنطون، إلياس ربابي، جورج سليم، سمعان فرح سيف

محمد شقير، هنري مخيبر (جديد)، رياض طه ونسيب المتني

	19/11/1954
	روبير أبيلا
	  عفيف

 الطيبي
	  زهير 

 عسيران
	 جورج سليم
	جورج إسحاق الخوري، محمد البعلبكي، حنا غصن، سعيد فريحة، كامل مروة، جورج نقاش (جديد)، إلياس ربابي، نسيب المتني.               

	12/ 11/1956
	      "
	     "
	     "
	سمعان فرح سيف
	خليل قرداحي، دياب نصر، نسيب نمر (جديد)، محمد لبعلبكي، إلياس ربابي، رياض طه، نسيب المتني وجورج نقاش

	27/11/1958
	عفيف الطيبي
	  غسان 

  تويني

 (جديد)
	 رياض

   طه
	        "
	محمد أمين دوغان، جورج عارج سعادة ، جورج عميرة، توفيق المتني (جديد)، روبير أبيلا، زهير عسيران، كامل مروة وجورج نقاش 

	26/11/1960
	      "
	     "
	     "
	     توفيق 

    المتني
	فريد أبو شهلا، وفيق العلايلي (جديدان)، روبير أبيلا، سمعان فرح سيف، جورج عارج سعادة، زهير عسيران، كامل مروة  وجورج نقاش 

	17/12/1962
	      "
	     "
	   زهير 

 عسيران
	        "
	فريد أبو شهلا، روبير أبيلا، رياض طه، جورج عارج سعادة، وفيق العلايلي، جورج عميرة ، كامل مروة، جورج نقاش

	23/12/1965
	      "
	     "
	     "
	"
	رشدي المعلوف، ياسر هواري (جديدان)، جورج نقاش، كامل مروة، رياض طه، روبير أبيلا، فريد أبو شهلا، جورج عارج الخوري

	4/9/1967
	   رياض

     طه
	  ديكران

 توسباط

  (جديد)
	هشام أبو ظهر(جديد)
	فريد أبو شهلا
	لويس الحاج، فاضل سعيد عقل، عزيز المتني، محمد بديع سربيه إلياس عون (جديد)، روبير أبيلا، سمعان فرح سيف  وحنا غصن 

	26/5/1970
	      "
	  روبير 

   أبيلا
	     "
	جورج عميرة
	 عبد الغني سلام، وفيق الطيبي، جورج نقاش، غسان تويني، فريد أبو شهلا، محمد بديع سربيه، عزيز المتني، فاضل سعيد عقل 

	21/4/1973
	      "
	فريد أبو شهلا
	محمد بديع

  سربيه
	       "
	بسام فريحة (جديد)، جبران حايك، روبير أبيلا ، غسان تويني، عبد الغني سلام، وفيق الطيبي، عزيز المتني و إلياس عون 

	21/4/1976
	      "
	     "
	   وفيق 

  الطيبي


	       "
	طلال سلمان، جورج سكاف، علي بلوط، هنري الأسمر، محسن دلول، يوسف خطار الحلو، رياض بو ملحم (جديد)،

غسان تويني، محمد بديع سربيه، جبران حايك ، عبد الغني

سلام، بسام فريحة، يوسف هواري و فاضل سعيد عقل 

	11/4/1979
	      "
	     "
	عبد الغني

  سلام 
	       "
	ميشال أبو جودة، عوني الكعكي، رفيق خوري (جديد)، جورج سكاف، محمد بديع سربيه، وفيق الطيبي، جبران حايك، طلال سلمان، فاضل سعيد عقل، هنري الأسمر، محسن دلول، يوسف خطار الحلو، ممد البعلبكي و إلياس عون

	25/2/1982
	    محمد

  البعلبكي
	   فاضل

    سعيد

    عقل
	   باسم

  السبع
	       "
	جمال طه (جديد)، طلال سلمان، عبد الغني سلام، جورج 

سكاف، يوسف خطار الحلو، جبران حايك، محمد بديع سربيه

هنري الأسمر، ميشال أبو جودة، محسن دلول، عوني الكعكي رفيق خوري، ديكران دوسباط  و إلياس عون 

	22/12/1984
	      "
	     "
	     "
	       "
	مصطفى الحكيم (جديد)، طلال سلمان، عبد الغني سلام، جورج سكاف، يوسف خطار الحلو، محمد بديع سربيه، هنري الأسمر، ميشال أبو جودة، محسن دلول، عوني الكعكي

رفيق خوري ، جمال طه و إلياس عون  

	17/12/1987
	      "
	     "
	     "
	       "
	سوزان شديد، وليد عوض (جديدان) ، جمال طه، طلال سلمان

 عبد الغني سلام، جورج سكاف، يوسف خطار الحلو، محمد 

 بديع سربيه، هنري الأسمر، ميشال أبو جودة، محسن دلول، عوني الكعكي، رفيق خوري و إلياس عون 

	13/12/1990
	      "
	     "
	     "
	هنري الأسمر
	 إبراهيم الخوري، حسن صبرا، وليد الطيبي (جدد)، سوزان 

 شديد، وليد عوض، طلال سلمان، عبد الغني سلام، جورج

 سكاف، يوسف خطار الحلو، ميشال أبو جودة، محسن دلول عوني الكعكي، جوزف توتنجي و إلياس عون  

	9/12/1993
	      " 
	     "
	     "
	إلياس عون
	كمال الغريب، مالك مروة (جديدان)، غسان تويني، سوزان

شديد، عوني الكعكي، بسام فريحة، يوسف خطار الحلو،

طلال سلمان، وليد الطيبي، عبد الغني سلام، جوزف توتنجي وليد عوض، حسن صبرا و جورج سكاف 


        يبين لنـا هـذا الجدول وجود أسماء تتكـرر يإستمرار مثل رياض طه (11 مرة في مراكز مختلفة منها خمس مرات نقيب)، محمد البعلبكي (8 مرات منها 6 بمركز نقيب) محمد بديع سربيه (8 مرات) جورج عميرة (9مرات منها 7 بمركز أمين صندوق)، روبير أبيلا (11 مرة بمراكز مختلفة)، فاضل سعيد عقـل (9 مرات منها 5 بمركز نائب نقيب)، عبد الغني سـلام (9 مرات) ، يوسف خطـار الحلـو (7 مرات متتالية منذ إنتخابات21/4/1976) وغيرهم، في مقابل أسماء أخرى دخلت مجالس النقابـة لمرة واحدة أو لمرتين على الأكثر، منها: جورج إسحاق الخوري، خليل قرداحي، دياب نصر، محمد أمين دوغان، رشدي المعلوف ... ألخ .

                      المحاكم الصالحة للنظر في قضايا المطبوعات في تطورها التاريخي

	نوع النص
	رقمه
	تاريخه
	عنوانه
	الجهة القضائية
	ملاحظات

	قانون
	-
	  16/7/1909
	    قانون المطبوعات
	      القضاء العدلي
	في العهد العثماني

	قـرار
	2464
	  6/5/1924
	    قانون المطبوعات
	 القضاء العدلي (مادة50)
	في عهد الإنتداب

	قانون
	-
	  12/1/1946
	    القضاء العسكري
	     القضاء العسكري
	إذا وقعت جرائم المطبوعات

على العسكريين ومن يماثلهم

من قوى الأمن الداخلي

والأمن العام

	قانون
	-
	  2/9/1948
	    قانون المطبوعات
	     محكمة الإستئناف 

         (مادة 60)
	ما عدا الجرائم من نوع

الجناية

	مرسوم
	12959/k
	  4/9/1948
	              -
	 غرفة خاصة في محكمة

        الإستئناف
	أول محكمة مطبوعات

في لبنان

	مرسوم

إشتراعي
	4
	 22/10/1952
	    قانون المطبوعات
	 المجاكم العادية (العدلية)

         (مادة 41)
	عودة درجات المحاكمة

الى ثلاث

	مشروع

قانون منفذ

بمرسوم
	18720
	  18/2/1958 
	              -
	     محكمة الإستئناف
	ألغى المادة 41 من

المرسوم الإشتراعي

رقم 4/52

	قانون
	-
	  14/9/1962
	    قانون المطبوعات
	     محكمة الإستئناف

      (درجة أولى) و

 محكمة التمييز (كمرجع 

   إستئنافي) (مادة 67)
	خفض درجات المحاكمة

الى إثنين

	قانون
	24/68
	  13/4/1968
	    القضاء العسكري
	     القضاء العسكري
	بحدود ما نصت عليه المادة

157 منه

وبعد إلغاء القانون الصادر

بتاريخ 12/1/1948

	قانون
	2/71
	  22/1/1971
	حصر حق النظر بجرائم

     المطبوعات كافة

  بالمحاكم المنصوص 

 عليها في المادة 67 من

    قانون المطبوعات

       لعام 1968 
	   المحاكم العادية دون

         العسكرية
	-

	قانون
	26/74
	  25/9/1974
	  تعديل القانون المتعلق

   بجرائم المطبوعات
	     محكمة الإستئناف

       (درجة أولى)
	-

	مرسوم

إشتراعي
	104
	  30/6/1977
	تعديل بعض أحكام قانون

 المطبوعات لعام 1962

    جرائم المطبوعات 

  والرقابة عليها وعلى

        مداخيلها -
	 محكمة الإستئناف (درجة 

  أولى) ومحكمة التمييز 

    (كمرجع إستئنافي)   
	كما كان الحال عليه قبل

تعطيل المادة 67 من

قانون المطبوعات


وقـد سعــت النقابة والصحافة كثيرا لحصر أمـر النظـر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات بمحكمـة الإستئناف بالدرجـة الأولـى (أي محكمـة المطبوعات)، عـلى أن تخضع أحكامهـا للمراجعـة أمـام محكمة التمييز بصفتها مرجعا إستئنافيا.

المطالبة بانشاء دار الصحافة منذ عام 1941 

وتحقيقها في عهد النقيب الطيبي عام 1960

وجه نقيب محرري الصحافة اللبنانية روبير أبيلا في عام 1941 كتابا الى محافظ مدينة بيروت يطلب منه منح النقابة قطعة أرض لبناء مقر للنقابة جاء فيه :

     
حضرة صاحب السعادة محافظ مدينة بيروت الممتازة المحترم

    
تحية واحتراما. وبعد فلما كانت الصحافة مستحقة للتقدير والاحترام،

    
ولما كانت الصحافة في البلاد الراقية تتمتع بمنزلة رفيعة حفزت بالسلطات الى مساعدتها بشتى الطرق ، ومنها تقديم المنتديات الخاصة بها للإجتماع والإحتفال والإستقبال والتكريم،

     
ولما كانت صحافة هذا البلد قد بلغت المرتبة العالمية التي أقر بها كل مطلع على مدى نهضتها ويقظتها ونضجها وثقافتها،

     
ولما كانت بيروت تعتبر في مصاف العواصم الكبرى ذات الصوت البعيد بعلومها ومعارفها ورقيها ونتاجها الأدبي ولا سيما في بلدان الشرق،

    
ولما كانت بلدية هذه العاصمة في عهده هيئة تضم رجالا عرفوا بتقدير الصحافة بدليل ركوبهم إليها في كل عمل جليل أرادوا تحقيقه أو جعله مقبولا لدى الرأي العام.

     
لهذه الأسباب الواقعية ولغيرها من الإعتبارات رأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن تتوسط سعادتكم لدى المجلس البلدي الموقر ليمنحها أرضا في مكان موافق تكون وقفا على الصحافة تنشىء عليها بناء يكون بمثابة منتدى ، لائق بمكتبته ومفروشاته ومحتوياته ، يجتمع فيه رجال القلم والأدباء ويستقبلون فيه زملاءهم والضيوف الوافدين من الخارج.  

     
لقد سبق للمجلس البلدي الموقر أن تعطف فأقر تقليدا قابله رجال الصحافة وما برحوا يقابلونه بجزيل الشكر، وذلك في سماحه لهم منذ نشوء هيئاتهم المنظمة بأن يعقدوا اجتماعاتهم في ندوته الخاصة . بيد أن سير الصحافة اليوم بما بلغته من تقدم واتساع، لم يعد ينسجم مع واقع الحال، بل أنه يحتم عليها بذل كل المساعي لتحقيق المبتغى في إقامة دار خاصة بها في هذه العاصمة العزيزة، بيض الله وجهها. 

     
إننا يا سعادة المحافظ لعلى ثقة تامة بفاعلية مؤازرتكم لنا ونرجو بفضلها أن نصل الى ما نصبو اليه بأقصى سرعة فنحقق في عهد ولايتكم مشروعا جليلا جبارا يقترنم بإسمكم الكريم ما دامت الصحافة وما دامت بيروت .

        بيروت في  : 6 – 12 – 1941

                                                       نقيب محرري الصحافة اللبنانية

                                                                   روبير أبيلا

 واستجاب مجلس الوزراء لمطلب النقابة وقرر تخصيص مساعدة بقيمة 150 ألف ليرة لانشاء مقر للنقابة وجاء فيه:

قرار مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الأول 1956

      الموضوع : تخصيص نقابة الصحافة بمساعدة مالية لانشاء دار لها.

     إستمع المجلس الى حضرة رئيس مجلس الوزراء وزير الأنباء الذي إقترح تخصيص نقابة الصحافة بمساعدة مالية قدرها 150,000 ل . ل . مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية لتمكينها من أنشاء دار للنقابة.        

ولدى المداولة ،

وافق المجلس على الاقتراح وعلى لحظ اعتماد بقيمة هذه المساعدة في مشروع موازنة سنة 1957.

        عدد 18 م . صورة طبق الأصل 

                       لجانب وزارة المالية

                       لجانب وزارة الأنباء

                بيروت في 7 كانون الثاني 1957                   أمين عام مجلس الوزراء

                                                                            الأمضاء : ناظم عكاري

                 تبلغ الى نقاية الصحافة

                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبذلك تكون جميع هذه الجهود التي بذلت منذ القدم لتأسيس دار الصحافة اللبنانية قد كللت بالنجاح في عهد النقيب الأستاذ عفيف الطيبي.

     
وفيما يلي مرسوم ايجار الأرض لبناء الدار المذكورة:

     الجمهورية اللبنانية

الشؤون العقارية رقم 325

حضرة نقيب الصحافة اللبنانية

     نرسل لحضرتكم ربطا نسخة عن عقد الايجار الجاري بتاريخ 16 – 2 – 1960 بين الحكومة ونقابتكم على القسم 2 من العقار رقم 1217 من منطقة رأس بيروت بعد أن صدق بالمرسوم الجمهوري رقم 3339 تاريخ 22 شباط 1960.

فالرجاء اعلامنا قبل المباشرة بالبناء ليصار الى تكليف دائرة المساحة وضع علامات الحدود للقسم المذكور .

             




بيروت في 24 شباط سنة 1960

                                                              مدير الشؤون العقارية

كما يوجد جمعيتان تعنيان بشؤون الصحافة والاعلاميين هما:

· رابطة متخرجي كلية الاعلام والتوثيق – تأسست عام 1972 ويرئسها منذ التأسيس الى اليوم عامر مشموشي

· نادي الصحافة – تأسست عام 1994 ويرئسها منذ التأسيس الى اليوم يوسف الحويك

شرعة الأخلاق أو "شرف المهنة "
تبنت نقابة الصحافة في جمعية عمومية عقدتها في 25/2/1974، شرعة الأخلاق التي وضعتها عمدة النقابة برئاسة النقيب المرحوم رياض طه، وكان له التأثير الأكبر في تبنيها وقد أقرها أصحاب الصحف السياسية كما أقرتها كذلك جمعية الصحف غير السياسية. 
وفي ما يلي نص شرعة الأخلاق أو "شرف المهنة: " 
إعتزازاً منها بتاريخها المشرف الحافل بالنضال والإستشهاد في سبيل حرية الوطن والمواطن، بحيث إمتزج تاريخها بتاريخ الفكر الحر والنضال الوطني والشعبي، يسعد الصحافة اللبنانية أن تعلن في شرعة أخلاق المهنة هذه، مجمل مبادئ السلوك التي طالما إستعملها روادها، فكوّنوا للمهنة آدابها وأعرافها وتقاليدها، وهي المبادئ التي تلتزم بها المهنة منذ تأسيسها ولا تزال أقوى من القوانين والقرارات، وترى الآن تكرار إعلانها تلقائياً حتى تضع حداً لما يُثار من لغط حول أصول ممارسة قواعدها: 
1- إن الصحيفة مؤسسة تقوم بخدمة عامة ثقافية، إجتماعية، وطنية، قومية، إنسانية، وإن كانت ذات مقومات تجارية وصناعية، وهي، إذ تمارس حريتها، ملتزمة بالدفاع عنها وعن الحريات العامة. 
2- لا تقتصر المسؤولية على مراعاة القانون وحده، إنما تلتزم المطبوعة بمسؤولية أمام الضمير المهني وإزاء القارئ. 
4- تلتزم الصحيفة بالصدق والأمانة والدقة وبمبدأ سرية المهنة. 
5- المطبوعة منبر يملكه القراء ولهم فيها فرصة التعبير عن الرأي وحق الردّ والتصحيح. 

6- للصحيفة أن تعبئ الرأي العام دفاعاً عن البلاد وعن الحق والعدل والمقاومة والعدوان والقوة الغاشمة. 

7- تجتنب المطبوعة التعصب وإثارة النعرات وتتحاشى القدح والتحقير. 

8- الأنباء المختلفة أو المحرّفة ليست صالحة للنشر. 

9- الإفتراء أو الإتهام دونما دليل يسيء الى الصحافة. 

10- تتحاشى الصحيفة نشر الأخبار غير الموثوق بصحتها، وإذا نشرتها، فعليها أن تشير الى أنها غير متأكدة. 

11- تتجنب المطبوعة نشر المواد التي من شأنها تشجيع الرذيلة والجريمة. 

12- الصحافة تحترم سمعة الفرد وتصون كرامته ولا تتعرض لحياته الخاصة. 

13- الشتم والتهويل والإبتزاز من صفات الصحافة الصفراء التي لا تعرفها صحافة لبنان. 

14-  المهاترات الشخصية تحط من كرامة المهنة. 

15- لا تلجأ الصحيفة الى وسائل غير مشروعة في سبيل إقتناص الأنباء والأسرار. 

إن الصحافة اللبنانية، إذ تتمسك بهذه الأسس الخلقية إنما تفاخر بأنها وضعت ميثاق شرف تبناه مؤتمر الصحافيين العرب، وبأنها تشارك في تسجيل تاريخ مصيرها، وفي تكوين الرأي العام متطوعة لأداء رسالة أو القيام بدور في ممارسة الديمقراطية والذود عن المصالح العامة.
معهد الصحافة

دعا فؤاد افرام البستاني في مقالة كتبها في مجلة "الصحافة اللبنانية" لمناسبة صدور عددها الأول تحت عنوان "معهد الصحافة"، معتبرا الصحافة وجه الأمة وخلاصها لذا لا بد من انشاء معهد للصحافة من ضمن مشاريع الجامعة اللبنانية لنيل طلابه الأهلية العلمية والوطنية والخلقية الضرورية للاضطلاع بهذه المهنة الخطيرة.

    
ولذا لا بد من اقرار الدروس التخصصية بالصحافة على أساس متين من الثقافة العامة لغة وأدبا وفنا مع الإطلاع على تاريخ الحضارات ، والحضارة اللبنانية والعربية خاصة.

     
ومع التمرن على النقل والترجمة وإليها وعلى الإختزال والضرب.

     
أما تفصيل برامج الدراسة فيتطلب فصلا بكامله ومن هنا أقتصرت المقترحات على قسمين عامين: دروساً نظرية ، وتمارين عملية وتطبيقية.

     
أما الدراسات النظرية فتتناول حتما تاريخ الصحافة: عالمية ولبنانية وعربية،

    
ويضاف الى ذلك دراسة التاريخ العام والتاريخ الدبلوماسي، ثم الجغرافية السياسية والإقتصادية متناولة البلاد العربية ومناطق الشرق الأدنى والأوسط وعلاقتها بالعالم. ولا تخفي أهمية القانون الدستوري في تنشئة الصحافيين.

    
وكذلك لا بد من دراسة عن مبادىء عامة في القانون الإداري والقانون المدني والقانون التجاري، توزع موادها على برامج السنتين الأوليين. وتخص السنة الثالثة بأبحاث في قانون الخبراء وقانون الصحافة وفي مبادىء علم الاجتماع وعلم النفس وسائر العلوم الانسانية ثم في تطبيقات العلوم العملية على اختلاف تشعباتها زراعة وصناعة وفنونا  ولا يجوز أن تهمل في هذا القسم دراسة قوانين النقابات ولا سيما نقابة الصحافة ونقابة المحررين. وقد يكون من المفيد كذلك الالمام بتاريخ الطباعة ومنها العربية خاصة.

     
أما التمارين العملية فتتسع وتتفرع حتى تشمل أنواع العمل الصحفي جميعها من عمل المخبر الناشئ في تصيد الأخبار و التقاط التصريحات و عنونتها و تبويبها إلى مهمة رئيس تحرير في كتابة المقالات التوجيهية مروا بعمل المراسلين و المحررين على مختلف إختصاصاتهم.

    
ولا بد في ذلك من إقرار تنسيق الصفحات، و توزيع المواد و وضع العناوين و ترتيب الإعلانات و الصور و ما يتصل بذلك من شؤون الإدارة و التوزيع و المحاسبة.

     
وكما تفرع الدروس العملية على مختلف المواد في الصحيفة الواحدة، كذلك ينبغي أن تخص أنواع الصحف بدروس تفصيلية تتناول الجرائد اليومية و الصحف و المجلات الإسبوعية و الشهرية، والفصلية، و الدورية المطلقة، وما تمتاز به من خصائص كتابية ومظاهر مادية من ورق وحرف ولون.

    
وتتناول هذه التمارين إلحاق الطلاب بضعة أشهر، بإدارة الجرائد و المجلات فيقومون بإشراف محرريها، بتطبيق ما تعلموه نظريا.

تطور الصحافة

     
وقد تطورت الصحافة اللبنانية على مدى أكثر من قرن بشكل ملحوظ و تحولت من مجرد هواية و حرفة إلى مهنة لها تنظيمها و قوانينها و أساليب عملها المتطورة ، فدخلت مرحلة العصرية رويدا رويدا بعد العام 1960 وفي هذه المرحلة حققت الصحافة اللبنانية مكانتها و شهدت تعمق مفهوم الإعلام و الإعلان و العلاقات العامة، و هذه أهم التطورات:

 1- بدء الإنتقال من العائلة إلى الشركة، و من الفرد إلى الجماعة.

 2- الإنتقال من طبع الروتاتيف العادي إلى طبع الأوفسيت، و من التنضيد على اللينوتيب و الإنترتيب إلى التنضيد على الكومبيوتر، و من المصور العمومي إلى الأجهزة الخاصة، و اعتماد الآلات اللاسلكية اللاقطة للأخبار و الصور من كل أنحاء العالم.

 3- ولادة مهمة العلاقات العامة .

 4- تكاثر و تطور شركات الإعلانات و شركات التوزيع الضخمة و اعتماد مؤسسات التحقق و التدقيق و الإحصاء.

 5- تأسيس نقابات خاصة بكل فئة من الفئات العاملة في القطاع الصحافي .

 6- تكاثر المراسلين الخاصين لكل صحيفة عبر العالم و عدد الكتّاب الإختصاصيين و كتّاب المقال و المحلّلين و المخبرين المحلّيّين المتنوّعين و المحقّقين .

 7- ظهور صحف الإختصاص و الملاحق الأسبوعيّة المتنوّعة أسوة بكبريّات صحف العالم و تأمين الصّدور سبعة أيّام في الأسبوع لتكوّن التّغطية الإخباريّة شاملة و كاملة .

 8- تحسّن نوعيّة الأحرف و العناوين و الكاريكاتور .

 

فبلغ من شأن الصّحافة اللّبنانيّة في النّصف الأوّل من السّبعينات أن صار رئيس الجمهوريّة يستقبل أركان مجلس نقابة الصّحافة في لقاءات شهريّة للتّباحث في الشّؤون العامّة وقد استمرّت هذه اللّقاءات مع العديد من الرّؤساء اللاحقين للجمهوريّة.

وفي ايامنا هذه تجدر الاشارة الى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الهيئات النقابية الاعلامية والمؤسسات الصحفية الى حوار حول شؤون البلاد العامة، خلاله القائه خطاب عيد الاستقلال للعام 2009.

وقد أدّى تطور مستوى الصّحافة اللّبنانيّة في مرحلة السبعينات إلى ازدياد تأثير الصّحف و تحسّن حضورها داخليّا و عالميّا و التصاقها بالقضايا الشّعبيّة رغم تعدّد النّزعات الإيديولوجيّة والحزبيّة فيها.

هذه المرحلة و إن عرفت الإنطلاقة الأهم و الأوسع للصّحافة ، إلا أنّها عرفت أيضا ظاهرة الصّحف المهجرة والصحف غير الشرعية، فضلا عن الصحف الصادرة  باللغات الفرنسية والانكليزية والأرمنية والسريانية والكردية وباسم عرب وادي خالد ... ، والتي كانت من إفرازات الحرب اللبنانية الأخيرة، التي كان من نتائجها بالمقابل توقف صحف كثيرة عن الصدور ومعاناة صحف أخرى ماديا.

استطاعت الصحافة اللبنانية خلال تاريخها الحافل، وبالرغم من محاولات السلطة الحاكمة للتضييق عليها وتعطيل إمتيازاتها بتهمة تعريض سلامة الدولة وسيادتها للخطر، وبخاصة في فترة الأحلاف بين أعوام 1947 و 1959، أن تصبح صوت الديمقراطية اللبنانية وأن تنتصر للحريات العامة والخاصة، كما تمكنت من تعزيز التفاعل بين  الثقافات والتيارات الفكرية وزيادة إهتمام ومساهمة الشعب اللبناني في الشأن العام. والمهم أيضا أنها صارت منبر العرب بفضل الحرية والتعددية الحزبية والعقائدية التي تميزها.

الصحافة الحديثة

وتطورت الصحافة اللبنانية وصولا الى تجليات عصر العولمة حيث أنها واكبته بظواهره المتعددة وبخاصة لجهة الإقتصاد والسياسة والثقافة، وتفاعلت مع تقنيات الإتصال الحديثة من صحافة ألكترونية وبث تلفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية، وبصورة أكثر عمقا من خلال شبكة الأنترنت التي تربط البشر في كل أنحاء المعمورة وأصبح العالم وفق تعبير مارشال ماكلوهان قرية كونية بما فرض نشر ثقافة جديدة عالية التقنية تعرف بالرقمية.

وغرق الناس في محيط من التكنولوجيا الحديثة وأضحت الصحافة الألكترونية حبراً رقمياً واسع الإنتشار وسهل المنال بالإضافة الى ثورة في مجال الإتصال السمعي والبصري منها العام ومنها التخصصي.

خاتمة:

لا ندعي في عجالة هذا الموجز الإحاطة الوافية بتاريخ الصحافة اللبنانية لأن ذلك يستدعي مدونات غزيرة ودراسة عميقة من نوع آخر، إلا أن الذي أوجزناه هو عرض شبه مفصل لأبرز المفاصل والنقاط التي شهدتها الصحافة اللبنانية بشكل خاص والعربية بشكل عام في فترة زمنية تضاربت فيها مصالح الدول والأحلاف فكان مسرحا وكانت الصحافة العين الثاقبة وكان لها الدور البارز بين مناكف ومصالح ومناد لتحرر الشعوب من براثن المحتل.

       المصادر:

1-  النهضة الصحفية في لبنان / جورج عارج سعادة

2-  القاموس المصور للصحافة اللبنانية / د – جوزيف الياس

3- الصحافة اللبنانية منذ نشأتها حتى الحرب العالمية الاولى – ليلى حمدون – موقع الكتروني

4- جريدة بيروت الرسمية / د. هلال ناتوت
5- الإتصال في عصر العولمة / د – مي العبد الله سنو

